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 جمليد

                                                       منا التاريخ قبل وضع أي حجر لبناء المدن  المدنةدب د دن      ّ علّ
              أخدهها د د                              أ  هناك ص ودات كثيرة يجد     ،             الحروب الطاحنب

                                               لكن الحرب الأخيرة )الافتراضيب( لم تكن ة ركب د  جيش     .       الاعتبار
                   على رق دب ة ركدب      ،                                   أحنهما طاةع يداجم والآخر ةنافع عن أرض

                                                   دل كانت ة ركب ةن أجل قريب افتراضيب صديريرة )ة ركدب      ،      حقيقيب
             ً                              ال الم كله رغماً عن الب ض الرافض  لهكها تقارب       فيدا          فكر( يجتمع 
                                                   ةسبوق د  ثقافات هها ال الم المتنوعب دو  تمييع الحضارات         خطر غير

ٍ                   ال ريقب والتي لاتزال د ض دولها تيرط في سباتٍ عميق عما يحدن  في                                        
                                                                ال الم اليوم ةن تقنم )أقوى دكثير ةن الثورة الصناعيب أواخر القدر   

ّ             ً    إ  التقنم التكنولوجي سدّل واختصر كدثيراً     .                  التاسع عشر الميلادي(                       
                                                 التي تت لق في ت ظيم فرص الإنتدا  ودالتداز ايدادة                ةن الص ودات 
                                              إلا أ  هها التقنم التكنولوجي اتضح أنده يسد ى      ،               الأرداح التجاريب

      هدها          اختدار                                                   للكمال في غايته الحقيقيب الندائيب في كل شيء، واليوم 
                  ً      مجالات الإنتدا ( ةوضدوعاً       كل                               التقنم الإنسا  )د ن أ  انتدى ةن 

                                        ب لبناء تلك القريب الفاضلب الحاضنب لهدها               فكانت أول لبن   ،           ل مله المقبل
       وتقربهم                                                      الإنسا  )الشبكات الاجتماعيب الافتراضيب( والتي تردط البشر 

                                            على اختلاف ليراتهم وألوانهم وثقافاتهم وأجناسددم                د ضدم ةن د ض
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ٍ      تحت سقفٍ واحن                                          تتلخص ههه التجردب الافتراضيب في ال يش ةدع     .     
                       يررض ةن ضديرط ال دالم في        إ  ال   .                           الآخر وتقبل اختلاف ثقافته دود

ً  ُ   ِّ احب صيريرة قن يكو  ةستقبلًا ةُمدِّ  ةس  ً                          ناً لإنتا  ذلك الإنسا  الدهي                        
        ً                                        شترى كثيراً فيما ةضى، لكن ههه المرة دالتأكين سيكو        ُ باع ويُ     ُ كا  يُ

             على البشريب.                                               ّ ضمير هها الإنسا  المباع أكثر فاعليب ةن أي عصر ةرّ
 ُ      ندهُ في                       ّ                     كت  شخص مجدول الهويب ي رّف داسم نوريخ )يقال إ

                                                          المدجر( ةنشورات أسبوعيب دليرب سياسيب حادة ودأسلوب صحافي ناقن 
                                                         ُ  )لم ي ج  ال موم( على شبكب التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلا أنهُ 
                                                        حاا على اهتمام وةتاد ب جمدور كبير ةن كدل الأعمدار. كدا     
                                              ُ    ً            يست رض في ةنشوراته تاريخ المنطقب ال رديب الم اصر ةُركزاً في إلقداء  

                                                ى شخصيت  ومحيطدما الهي يتحركا  فيده، ادا حدنا           ضوئه عل
                                                           دالأصوات الرافضب لطرحه إلى التدجم عليه دسيل ةن الشتائم التي لا 

                                 تنتدي، وكا  ترتي  المنشورات كالآتي:
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 المنشور الأول

 العباس

 م82/1/1991
 الثاني  مر من رجأ

   ،                         التي ةزقت جسن الأةب ال رديب   ،                          في إحنى لياز شتاء تلك السنب
       وعلدى     ،         ذلك اليوم   .                                    صلت درجب حرارة الطقس إلى أدنى ةستوياتها و

       أقصاها    إلى                                           ارتف ت درجب حساسيب الأاةب السياسيب الراهنب    ،      النقيض
       أشددر     ب                                                في ةينا  الشرق الأوسط د ن غزو ال راق للكويت قبل ست

                             ال المي في ةنينب الظدرا  حيد     -    ددي                        وتمركز قوات التحالف ال ر
           في ةكا  ليس    .                              دكاةل أسراره ال رديب لل الم د ن                    الخليج الملتد  لم يبح

                                                    تلك الرةال الههبيب التي طالما جهدت دبريقدا أطماع اليررب    ن    ً   د يناً ع
                                                          في القط  الثاني لصراع القوى )الرياض( كانت تقطن عائلب صديريرة  

         ، وكدا                             الزو  ي مل في النيوا  الملكي    كا     .                    في أحن الأحياء الراقيب
                                 الأول )الضيف الجنين( لديم  صدوته          الطفل                   هو واوجته ينتظرا 

  .             ّ                  السكو  الهي ةلّه الزوجا  كل ليلب
           القدرارات                                                اعتادا ةثل أي عائلب عاديب التحن  وةناقشب د ض

             ةاذا تتوق   "                             قال محمن لزوجته قبل أ  يناةا:    ؛                    المستقبليب على الفراش
            سيراقنا إياه     "ةا                   ". أجادت الزوجب:                            أ  يكو  جنس المولود يا عهراء؟
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      ً       الله فيرناً عليك              م يا أدا عبن ا                   اقرأ وردك قبل أ  تن   .             هو ن مب ودركب   الله 
ً                        الاستيقاظ داكراً لل مل". وف لًا ةا هي إلا دقائق ة نودة            حتى أطلقت             ً             

                                      ً                       الزوجب صرختدا الأولى التي أيقظت د لدا فزعاً ةدن نوةده: "ةداذا    
          ". ثم صاحت                                وهي تصارع آلام دطندا: "أظنني سألن      أجادت         هناك؟". 

                                               وهي تيرمض عينيدا ةن شنة الألم ودطريقب هستيريب تنطق      أخرى      ً ةرةً
                                 : "المستشفى، المستشفى، المستشدفى".       أذناه                       دكلمات دالكاد التقطتدا 

                                                         هرع الزو ، لبس شماغه، وألبس اوجته عباءتها، رفع سماعب الهاتف، 
                                      في دار أخيه الأكبر قبل ذهابهم لوجدب النور        عليدا                 أخطر أةه، ثم عرجا 

                                           در لل الم في ةستشفى دلب الواق دب في الشدمال               قنر له أ  يظ      الهي
                         ً                           للمنينب. أدخلت الزوجب فوراً إلى غرفب ال مليات، ودخدل      ددي     اليرر

                        اعا  المدارة والممرضد ،    إ                             ً     الزو  إلى إحنى دورات المياه هرداً ةن 
                                             ً      ً      أخر  علبب السجائر، سح  واحنة، أش لدا، شدق نفسداً عميقداً   

ً      ً              اً وقلقداً علدى الأم                                          ليدنئ ةن خفقات قلبه التي ت ج دصنره فرحد 
        وطفلدا.

ً                                    كا  ةرتبكاً قليلًا، وكيف لا وهو الطفل الأول، وكيف هدو        ً         
                                                        ش ور ذاك الرجل الهادئ صاح  القل  الطي  والسديرة الحسدنب.   
                                                        ً  لحظتدا كا  تفكيره يسادق الزةن في تكوين شخصيب طفله؛ تمناه ذكراً 

                                         ل: كيف ستكو  سيرته ح  يكبر؟ وةاذا سدي مل؟    اء           ذ دقلبه يتس إ و
                أسئلب كثيرة كانت     ..                                ه أم سيشبه والنته؟ وةا، وةا، وةا د       هل سيشب و

ّ                                  تنور في ذهنه الهي شتته دويّ صافرات الإنهار ة لنب عدن غدارة                            
                                          ً                 جنينة لنف ب ةن الصواريخ ال راقيب، ذه  ةسرعاً إلى أةه واوجدب  

   ".         ً احترااياً    ً  نهاراً  إ                                           أخيه التي حضرت ة دم ثم قال: "لا تخافوا قن يكو  
                      صاحت والنته وةرافقتدا        ينوي.                إلا وصوت انفجار             لم يكمل كلاةه
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  ء              ت الفوضى أرجا                                          ّ وةن كا  هناك ةن النساء والأطفال والرجال، عمّ
      بدي،             عن هنوئه النس    محمن     خر      ه.                           القسم بممراته وارضيه وةراج ي

                                هها صوت أحن صدواريخ دفاعاتندا      ،             اهنأوا اهنأوا "   :    يصيح      وأخه
ً      وف لًا كا .    "،                الجويب!! لا تقلقوا     

                        الزوجب تصارع للبقداء في     ،                      لحائط، وفي غرفب ال مليات     خلف ا
                    ً                                     وعيدا، وقن عبرت أشواطاً ةن ةراحل الولادة رغم تخوفدا ةن السلاح 
                                                         الكيمياوي الهي قن يستخنةه الجيش ال راقي في إحدنى هجماتده   
  في                            ً                                 المتكررة، فتفكيرها يشرد أحياناً إلى تلك النقطب المقلقب، في الخار  و

                         ج ل ةرافقي المرضى يمسدكو              ٍ نفجار ثاٍ                     ةكا  ةا... دوى صوت ا
                                            وينعو  الله أ  لا يصيبدم وأهلدم أي ةكروه، كانت       ً د ضاً      د ضدم 

                                                             دطاريات صواريخ )داتريوت( الهكيب المضادة للصواريخ التي استوردتها 
                                              ً        الحكوةب الس وديب خلال أشدر أاةب الكويت جاهزة تحسباً لهجمات 

                           المكتظدب دالسدكا ، تطلدق                                        عراقيب ااثلب على آدار النفط أو المن  
                                               ً        صواريخدا وت ترض أي جسم ينخل غطاء المنينب الجوي دناءً علدى  

         برت د دن                   ُ    والتي لم يسبق أ  اختُد    ،                             سرعب استجادب راداراتها المتطورة
  -    ددي                 يقاف النزيف ال ر إ        الفضل في    ،       ولله الحمن   ،      كا  لها   .       تصني دا
ّ     لّمدت   أ      الدتي         ٍّ                                   إلى حنٍّ ةا وعنم اتساع رق ب المأساة الإنسانيب    ددي     ال ر

   ،                            حاضرة الخلافب الإسلاةيب ال باسيب   ،       في ديرناد   .                   دالش   الكويتي وقتدا
                             حن  ةا لم يكن دالحسبا ! صدنرت     ،                          وتاريخ الأةب ال رديب ال ريق

                                                         الأواةر دإطلاق نوع جنين ةن صواريخ سكود الم نلب في تلك اللحظب 
ّ                                                  والتوّ في ثلاثب اتجاهات على كل ةن: الكيا  الصديوني، وعلى قا     عنة     
    ددي                                                          ال مليات للقوات المشتركب في الظدرا ، وعلى عاصمب القرار ال ر

ٍ      الناعي إلى التدنئب )الرياض( في وقتٍ واحن                                .  
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                                                        في المنينب الخائفب، لبس أغل  سكانها أقن ب الكيمياوي الدتي لم  
                                                         تكن كلدا صالحب للاست مال ولا تقي ةن اليراا، سوى التي واعتددا  

          أةا علدى     .                       ةن ال ائلات دالتحنين                           السفارة الأةريكيب على عند ة 
              ً                رت ال مليب نوعاً ةا، ودات ةدن                              ّ سرير الولادة وفي الجزء الأخير ت سّ

                                                       ً    الضروري التنخل لإنقاذ الجن  د ن تراجع ة نويات الوالنة كدثيراً  
                                       خلال لحظات شدنت السماء على ولادة ال بدا      .               وفقنانها التركيز

                     والمطور للنسخب الأصليب                                        ةن جنين، ن م إنه الصاروخ ال راقي الم نل 
                       حي  اين ةناه ليصدل إلى     ،                 صنع الاتحاد السوفيتي   ،           لصاروخ سكود

        انطلدق     .                                                  الأهناف المطلودب، لكن على حساب القوة والنقب في التأثير
                    ةن ديرناد ال باسديب      ددي                                      أول الصواريخ الثلاثب إلى جدب اليررب الجنو

    صيرر                                                   داتجاه ةوطن الاسم وهو ال با  )رض( حليف الرسول )ص( وأ
                         اليوم ةن السنب الثانيدب                      في التاريخ نفسه لهها                        أعماةه الهي وافته المنيب 

           بمنرسب نجدن            حتى ارتطم                     ةا هي إلا دقائق قليلب  و                والثلاث  للدجرة. 
                                                          الخاصب )د ن أ  أخطأ الهنف( قرب فننق الشيراتو  ليس دب ين عدن  

                                             في الطريق الفرعي نفسه لطريق الملك فددن أحدن    !        المستشفى    ةبنى 
                                                       الرئيسيب في ال اصمب الس وديب التي كا  اجا  نوافه ديوتهدا         الطرق

   ّ                  علّه يخفف ةن انفجارها   ،    ً                               ةلصقاً دشريط دلاستيكي داعم كباقي المن 
  .              في وجوه ساكنيدا

       كدهلك          دددي،                                    ذهل الجيش الأةريكي وقوات التحالف اليرر
        ً      كا  واضحاً على                                              ش رت دالرع  اا أحنثته الصواريخ الثلاثب ةن أثر 

                     تل أديد  في خدناعدا       على                       سكريب في الظدرا  وكهلك            القاعنة ال 
      دددي                                      حسبت تلك البصمب لصدا  الدنهاء ال ر     .              لصواريخ النفاع

                                           جمجمب ال رب ورةح الله في الأرض )ال راق(. في غضو    في        المتأصل 
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             يني الممرضدب     د                ً                     لنت الطفلب أخيراً، ود ن طول عناء وهي       ُ ذلك، وُ
                  ي أرهد  السدكا                                      دوى صوت الانفجار الأخير تلاه ال صف اله

                                كلدم ليتسادقوا على قطف الزهدرة   (1 )        رةال حجر  في                وأيقظ الراقنين 
  ،  (2 )                                                     التي ت يش ةنه الأال في إحنى جنا  قصور عبين الحنفي الثلاث

             )الزهرة( التي     هي     ن م   .                                    أطلقت الولينة صرختدا الأولى دلحن اليرض 
                                                        سيفوح عطرها ةع نسمات هواء الرياض المسائيب كل يوم وفي كدل  

   ،                       وتهني المساك  داقات دنفسج   ،                    ً      ً تنني جباه الفقراء ةاءً عبقاً   ، ح   صبا
     ً       ً    وسراجاً سدرةنياً     ،    ً                                     وسحراً يحول أوجاعدم وة اناتهم اليوةيب إلى فرح

                    ينير لياز الأرض كلدا.
 

                                     

                                          دلنة قنيمب تقع في الموقع التي شينت عليه ةنينب                       حجر اليماةب أو حجر هي   (1 )
  .             الرياض الحاليب

  .                                            ً             يرجع إليه أصل تسميب )حجر( حي  احتجر ثلاث  قصراً وثلاث  حنيقب  (2 )
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 المنشور الثاني

 الكهر 

          فوائدنها     ،                  ً أرقدا وأنقاها عبيراً   ،     جلاله(                   ّ أجمل مخلوقات الله )جلّ
                                     الصورة الروةانسيب المطبوعب في الههن لما                          كثيرة للإنسا  ول ل أةيزها

   ،                       ً                            تتركه ةن ذكريات تخص أناساً نكن لهم ةشاعر خاصب دو  غيرهم
                                   اهرتنا المولودة تتمتع دصدحب جيدنة      .                     ٍ    أهنونا داقب اهور في يومٍ ةا

                    ً    دئب أغل  الوقت وندادراً    ها   ،      يا أةي   ،                          وعمرها قارب الشدرين إلا أنها
                       هل أغل  الأطفال هكها؟..             نفسي المخاوف،   في         ةا أثار    ،       ةا تبكي

                                                      هها د ض ةا قالته عهراء لأةدا عبر الهاتف د نةا أخطرها أحن 
       أخدهت     .                                                    فتيا  القريب أ  ادنتدا ست اود الاتصال بمكت  البرين المحلي

                                                            الجنة تطمئندا وتهنئدا على سلاةتدما ةن الولادة وكهلك أهل ديتددا  
           تسكن قدرب                                ً             ةن آثار الحرب التي خمنت نارها أخيراً، الجنة كانت 

                                                               دلنة )ديريك( التاد ب لمحافظب الحسكب اليرنيب دالنفط، وفيدا اةتزجدت  
              نائم ككل المن                                                   القوةيات والنيانات والطبقات لتشكل ألوا  الرديع ال

                                            تقع ههه البلنة إلى أقصى الشمال الشرقي لسوريا    .                والبلنات السوريب
   رب                                                       على المثل  الحنودي ةع تركيا وال راق )الأسن المندك( د ن حد 

     لشدر     إلى ا                                                   ً  الخليج قاةت انتفاضب ش بيب بجنوده سميت )دالش بانيب( نسببً 
ً                   الهجري ثم ةا لبثت طويلًا تلك الحركب حتى قم ت            ً    وفي شماله أيضداً     .                   

                        ب )جلال طالباني( الهي كا                                    أعلن عن انشقاق إقليم كردستا  درئاس



09 

                                                    ضم ةنينب كركوك النفطيب إليه وذلك د ن اشتباكات عنيفب    إلى      يطمح 
                                                         قوات الجيش ال راقي النظاةيب وقوات )البيشدمركب الكرديدب(       د 

                                                              الانفصاليب انتدت داحتفاظ ال راق بههه المنينب ذات الطادع السدكاني  
                                                       المميز المتكو  كهلك ةن جميع الأطياف والأديا  التي رسمت لوحدب  

                      خي(، وفيدا كا  يسدكن   آ                               ب دل عشق شرقي ةتأصل عنوانه )الت     عراقي
                                          المراهقب ةع عائلته البسيطب المكونب ةن خمسدب          ه ةرحلب   ّ توّ ل       فتى دخل 

  .                                        الليرب ال رديب في إحنى المنار  الثانويب            ِّ أشخاص لأب ينرِّ
         وةبدادئ              ً أدوهم قيماً         ارع فيدم  و   ،                        كا  ترتيبه الأخير د  إخوته

   . ً                                 ساً للوصدول إلى الأهدناف الندائيدب                         لا ت ترف سوى دال لم أسا
   ،               صفحات الحيداة                                         )الحمزة( كا  أدرع إخوته في النراسب وكهلك في
        ً         كا  وسيماً لليرايب  و   ،                                       دخل المراهقب د نفوا  الشباب الطموح الجريء

                      يدههلو  ةدن صدلادته            فكانوا            أةا الرجال   .                وحني  دنات حارته
           ُ                 كا  عظيم الُخلق طيد  القلد       .                          وفصاحته ودلاغته رغم صيرر سنه

                                                   كا  الأول د  أقرانه داةتياا لكنه يش ر ديرصب!! فيمدا   و   ،          شنين القوة
                        ةن خلال ةوجدات الإذاعدب      (1 )                     صوت الجدوري لمقناد ةراد      كا  ال

ّ   البيانات تلو البيانات محاولًا أ  يضمّن         دإذاعب                        والتلفزيو  ال راقي ي لو         ً                          
                                                          جراح قلوب ال راقي  ويشن ةن أارهم د نةا ت ودوا في صدوته أ   

                         قش رت أددنانهم لقولده في    ا                                    يسم وا نشين الانتصار والقوة التي طالما 
       يدهيع     (2 )                 كا  سليما  ال يسى ف                   انيب، أةا في الرياض                 حرب القادسيب الث

                نور السد وديو              ةا أثلج صد    ،                       ً ذلك الصوت دطبي ته دائماً   ،       البشائر
  .    الحرب        انتداء            واليوم ي لن 

                                     

  .         في دلنيدما                ةهي ا  ةشدورا   (1 )
  .         في دلنيدما                ةهي ا  ةشدورا   (2 )
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                   ً                                    كانت الطفلب تكبر يوةاً د ن يدوم إلا أ  حالتددا الصدحيب    
          ً                                               تراج ت كثيراً عما كانت عليه أول ولادتها فأصابها الهزال وارتفاع 

                                                 نرجب الحرارة وتبنلت حالتدا إلى دكاء ةستمر وهي د مر           شبه دائم ل
                                           كثرت الزيارات إلى عيادات الأطباء حي  اكتشدف     .    شدور   ب  خمس

      أهدو     ،                                    ُ           آخرهم السر! كانت ت اني ةن خلع ولادي لا تُ رف أسباده
    التي                                                        وراثي؟ أم خلال عمليب ولادتها؟ أم في طريقب قطفدا ةن البستا  

                             يت لها عمليب لإعادة عظمب الفخه    أجر                          كانت ت يش فيه قبل ولادتها!
           دط لها جداا    ُ ثم رُ   .                 كا  حليفدا النجاح و   ،                  الأيسر إلى تجويف الحوض

                                                   خاص يمسك دفخهها لمنة حندت دثلاثب أشدر وكا  يج  أ  يؤتى 
            ً                                             دالطفلب يوةياً للمستشفى إ  أةكن للتأكن ةن وضع الجداا دصورة 

         نايدب             ةن شدأ  ال                                   إلا أ  وجدب نظر ال ائلب كانت تقلل   .     صحيحب
                                                ةا دفع بهم د ن الشدر الأول ةن الزيدارات المت بدب                 الطبيب المكثفب 

                      ُ    د ن انقضاء فترة ال لا  نُزع  و              ً   والتردد أسبوعياً،    ،                 اليوةيب إلى ال زوف
                                     ُ          الس ادة لم تفارق وجددا ولا حتى جسنها د نهُ، ددنأت     .     الجداا

                                       ً                  تلحن كال صافير أغانيدا الخاصب وتبتسم دائماً حتى وهدي تحلدم،   
   ٍ                            لوجهٍ عادر ةدن البشدر أو ةدن           إيماءة              جرد رييتدا أي       تضحك بم
      د دن     .                                        د ن شدور قليلب استطاعت أ  تقف على قنةيدا و        الملائكب، 

     هدو                )راةب( وهدها     ؛                                     ةنة وجيزة ةشت وقن سبقدا إلى ذلك أقرانها
ٍ  تثرثر دصوت عالٍ     وهي                                     اسمدا دنأت أولى خطواتها في الحياة دس ادة               

                          التي ستقفز في كل أرجائدك          أنا الريم   :                      ودلدفب وكأنها تقول ل رض
   ً     ً      ً                                               فرحاً وحباً وةرحاً، فانتظرني أنا قادةب. كانت ديضاء كالزهرة الدتي  

                      الشمس التي تب ن عن احل    ،                             ن سماء الفجر رغم قربها ةن الشمس   تزي
  .                      )حمزة( ةلاي  الكيلوةترات
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                                            حبيس عالمه الخاص )دل عدالم ال دراق( دأحلاةده        حمزة     كا  
    هنا    .                             نها تمتلك ثال  أقوى جيش في ال الم                   دنولته التي يفاخر دأ   ،       وأةانيه

                        ً             ً    ب( التي تفور د  أضل ه عشقاً وتكتم أحيانداً                      ّ تكمن ثورة غضبه )اليرصّ
                    على الطائرات الحرديب        الجدجدب                                 أنفاسه وأخرى يهه  ده اليرليا  إلى 
 ّ                              يخيّل إليه أنه يسقط تلك )الطيور(    .                             الأةيركيب التي تلوح في أفق ال راق

ً                                     ً  اً دكل تفاصيل الحياة السياسيب وكا  ةول اً         كا  ةدتم   .            اليراشمب دصوته
         ُ          كما يحلو لهُ نطقددا     ،                                      درةز الأةب ال رديب المدي  الركن صنام حس 
                 دا كل ال دراقي       ّ ب سنّ                                      ُ ّ دفخر ويتب دا د بارة )حفظه الله ورعاه( كسُنّ

                               في قلوبهم، قائدن هدها الزةدا         ددي      ً                       تقنيساً لمكانب هها القائن ال ر
     عدن     ،   ً       ً فخراً وشرفاً   ،                   هين لن ينفك التاريخ                        المتسلسل للقادة المسلم  ال

                         ً    الحمزة كانت عيناه تقنح شدرراً     .                   تهم وةواقفدم وأقوالهم        ذكر دطولا
        ة ناريب        ً                  يخفق فرحاً كلما سمع إطلاق أعير                           ُ كلما رأى دزة عسكريب وقلبهُ

                                         ل له ح  يمشي وسط أقرانه ويش ر دأ  الرتد                  ّ يحس بها تيرارين تهلّ
                             داليوم الهي سديقادل السدين                                  ال سكريب ةوضوعب على كتفيه ويحلم 

  .                الشجاعب على صنره                    الرئيس ليقلنه أنواط 
                ثت ةياه الخلديج                                          ّ د ن ظلال الأاةب الخليجيب التي عرفدا ال الم لوّ

   ا  فم                      ّ                                 الفارسي دالنفط، هكها يّ رف لل الم ويكت  في خرائطه، أةا نحن 
ّ   النا نكهب على أنفسنا ونيررد خار  السرب!! دسببه أيضاً قن لوّ         ً                                                 

                                              ةنه اةن والآ  دور الحاضنب الطبي يب لتأخه نصيبدا     ددي    ل ر      نسا  ا  الإ
             ت دأ  تضدرم                                      د ن انسحاب الجيش ال راقي أتت الت ليما   .         ةنه وت اني
ّ       ً      ً ةا شكّل غيوةاً سوداً           آدار النفط   في        النيرا                           ةدن اليردااات السداةب          

                                     كانت أرض الكويت هي المصنر الأول للتلو     .                والنخا  في السماء
                                          ثم د ن تس ب أشدر ةن ال مل ال المي المتواصل تم                     ال المي في تلك السنب، 
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                                    لكن غيوم الشر المنب   تحالفدت كلددا      ،                   خماد تلك الحرائق كلدا إ
                                                           وغطت سماء ديرناد التي دنلت ةسمى النولب ةن الجمدوريب ال راقيدب  

                                          أةا النسر الجمدوري )الش ار( الواقدف فدوق      ،                إلى جمدوريب ال راق
َ              لم يرضَ دالواقع، ليح ف            ال بارة ههه  ّ                             لّق إلى كبن السماء رغم صد ودب       

                    السخام هو نفسه الهي    .                   تلك اليريوم )السخام(   ب                 المدمب ويقرر ةواجد
                                                             يصي  أوراق النباتات فتأكلدا الحيوانات البريب خطأ وقدن افتدر    
          ٍ                                                 أحنها في يومٍ أسود ةن تاريخه )أسن دادل( ووقع في الشدرك الدهي   

           اةن يطلدق                                         حاك له في واشنطن ةنه لحظب وصوله للسلطب في      ُ كا  يُ
                   لم تت رف د ن علدى   ف           أةا اهرتنا    .                           على الكهب فيه ةصطلح )سياسب(

  .               فحوى ههه الكلمب
           تكبر طاقتدا      كانت    ،        راةب تكبر           كانت فيدا                خلال السنوات التي 

                  ً        كانت طفلدب لطيفدب جدناً       .                         نتا  الفرح لكل ةن هم حولها إ    على 
                                                           وةوالفب لكل النا  دطبي تدا الملائكيب، كانت هي الشمس التي تيرهي 

                         رغم ذلك كانت طفلب شدقيب   و                  ً      ً       ً   مخلوقات الله جم اء دفئاً ونوراً ةنب ثاً، 
        أيتددا                                                     طويلب لسا ، جريئب )ن م ةن ذلك النوع الدهي يحدرجكم   

                     ً                     ( تخر  ةع رضاعتدا دائماً على الرجال في مجلدس                 السينات والسادة
        وأخدرى     ،  سى أ     ً               أحياناً يبكيدم دصمت و   ،                       أديدا، وكأنها ت زف بمزةار
                    وثالثب يفجر الضدحك     ،                لى شفاهدم البسمب                  يطرب قلوبهم ويرسم ع

  .                                          على وجوهدم لتم  القدقدات أرجاء الرياض كلدا
        إلا وترك    ً اً          لم يزر ةكان   ،              يكبر وت ظم قوته         كالإعصار        حمزة كا  

                  ولا تنفك ال قول عن    ،                   ً       ً             ثاره عليه دوضوح مخلفاً أفواهاً تتكلم دسيرته آ
 ً     ةاً عن                          ً             وهو كا  ي رف قنر نفسه جيناً ولم يتوقف يو     ده،        الإعجاب

            ثراء ثقافته  إ                             في المقادل كا  يزين ةن ةناركه و   .                    توسيع قاعنته الش بيب
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                                        م في المرحلب الأخيرة ةن الثانويب )التوجيدي(     3991       خ  عام            ُ ال اةب، انتُ
                                في المنرسب د نةا دعمه عمله في خنةب     ددي     ً                    رئيساً لرادطب الاتحاد الشبا

      وةنير    ،     ساتهة                                حبه للمساعنة وال لاقات القويب دالأ           الناتج عن      اةلائه 
           لخليب تنتمي    ً اً                                     ً            المنرسب عضو فرقب ال رودب الهي دعمه أيضاً لكونه تاد 

   ،                            الهي تقع فيه ثانويب )الصمود(      نفسه                               لفرقته الب ثيب في الموقع الجيررافي
               ه ةدن تأديدب      ئد    عفا إ                         النراسي في المجال ال لمدي و                 إضافب إلى تفوقه

           نى، وكا  ةن                           كا  القنوة بما للكلمب ةن ة    .                  الاةتحانات في كل سنب
                                                    الحرارة والضيرط في روحه ةصنر طاقب تفوق قنرة أي شخص على 

                   تدراه ةدن د يدن       .                                وهو حلقب الوصل د  الشباب والرجال   ،      مجاراته
                              والستو ( لقوة جاذديدب حقلده           الواحن                       كزحل تنور حوله أقماره )

                                                  ودالطبع كا  أكبر الأقمار س ن رشدين قائدن الشد بب       .         الميرناطيسي
                                          لقات التي تميز الحمزة عن غيره )كما يحلو ل خدير        أةا الح   (1 ) (       )تايتا 

                                                                ةناداته( وتج ل النا  تنور حوله فدي تسع: )ال نل، الطيبب، الوساةب، 
                                                              القوة، الفصاحب، الأخلاق، التفوق، الإيما  والالتزام( إضافب لطاقتده  
                                                               الاحتفاليب المتفجرة في المناسبات الوطنيب وتمثيله لنور المنظم الحدريص  

                        قلبده تداريخ الثداةن       إلى        وأقربها         ، وأهمدا            نجاح كل ةندا    ً      دائماً على 
  .                                            ن ةن نيسا  ةن كل عام )يوم ةيلاد السين الرئيس( ي      وال شر

  -                الحرب ال راقيدب          انتداء                                  كا  ال راق كله يحتفل بهها اليوم ةنه 
ً         ً     ً                                        الإيرانيب، ف لًا كا  يوةاً ايزاً في حياة كل ال راقي  يرقبو  فيه التلفاا              

ً           ليلًا ليروا الأسن          ً      ً             حلب ةتأنقداً سد يناً بجميدع          دأبهى               ةلك اليرادب وهو     
                                                             طبقات الش   حوله يحتفلو  وإياه دتقطيع الك كب وتبادل الهدنايا،  
                                                        ي برو  له ةن خلال القصائن عن حبدم وفخرهم اللاةتناهي ده رغم 

                                     

  .                    أكبر أقمار الكوك  احل  (1 )
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                                                                     البيئب السياسيب المحيطب دتلك اليرادب الطبي يب )ال راق( والتي تهند استمرار 
  .               جفافدا في يوم ةا                خضرة أشجارها أو 

                                                      راةب أو البطريق كما يحلو لأةدا تنلي دا تسدح  الشدحنات   
   (1 )                                                         السلبيب ةن أجساد ةن ي انقدا لشنة توهج ضيائدا كما هي فينو 

                           كانت شنينة الت لق دأديددا     .                              ت انق الفضاء وتسح  ةنه كل سواد
                                                               وترافقه في سيارته أينما ذه  وتأةره كل ةرة أول ةا تطدأ قدنةاها   

                           كاندت تتدراقص في ال رددب       .                           انبه أ  يشيرل أغنيتدا المفضلب       المق ن بج
                                                           كزهرة البادونج عننةا توضع في إناء صيرير لكندا سترد لتردب الأرض 
                        ٍ                                  ً  خصودتدا د نةا تنتدي في يومٍ ةا، وعنن قفزها يتمايل رأسدا خضوعاً 

  .                                        ً ل هودب الصحراء وةوجات نسماتها الباردة ليلًا
                           ب د ن توقف النراسب لأرد د                                  أنهى حمزة اةتحانات الثانويب ال اة

       دكدل                                         طى للطال ( وتوقفه عن حياتده ال اةدب      ً               ُ يوةاً )ال طلب التي تُ
                                              ً  قضاها فوق سطح ديته ينر  وينر  وهو الآ  صار قريباً    ،      أشكالها

  ً    ً                                                 جناً جناً ةن السير على أولى خطوات حلمه المنشود دتصنيع السلاح 
    ّ       سده هبّدت                                                الهي يحلم ده الرئيس حتى في صحوته، في ذلك اليوم نف

                            كا  ةركزها ديت راةب التي دنت    ،                            عاصفب رةليب قويب ضردت الرياض
                                           وكأ  حياتها ستتيرير وإلى الأدن د ن ههه ال اصفب.

 

                                     

  .    غريق               لهب الجمال عنن الإ إ  (1 )
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 المنشور الثالث

 ال ياد و روس البحر

                                                     إحنى ال واصف الرةليب الموسميب انتشلت الريداح اهرتندا          أثناء
         نينب جنة                        ورةت بها على أحن شواطئ ة   ،                       البريب ةن جهورها النجنيب

          واسدت نت     ،                         التي ارتنت وشداح البيداض     ، (1 )                 الساحليب )ال رو (
                           يج لو  الفرح الحجااي ورقدص       دأهاا   (2 )                         لزواجدا كل ليلب ةن القلزم

                                              دناع على أنيرام ووقع الطبول الشد بيب، في تلدك    إ        المزةار د    بدي   لاع
                                         ً    البخور عبر النوافه إلى السماء الصافيب تارةً  ا                      المنينب ال ريقب يفوح دخ

                                                          رى يبتسم الأفق للنخا  المنب   ةن النار! النار التي توقن في كل    وأخ
                                                         اقاق ويجتمع حولها الشباب ةشكل  دوائر يرقص داخلددا ثندائي   

                        ، أةا جنرا  ديوت الحارات                وعصوانهما المزين                    دلباسدما الفلكلوري 
ٍ    قطر ةن خلال شقوقدا دهن عودٍ يشكر الأرض كل نهدارٍ   ي        القنيمب ف                  ٍ                        

  .               في أحن الأيام هنا   (3 )         شر )حواء(                  على استضافب أم الب
             على النقديض   و   ،           ً                        في المساء عادةً يرت ش الخريف وقت اليرروب

        وطيدور     ،                                                هناك كا  المنظر يوحي دالحنا  والنفء علدى الشداطئ  
                ّ                           ً                ً  النور  ك ادتها تودّع الشمس دقرير حناجرها ةؤلفبً ةع الرياح ألحاناً 

                                     

  .         ةنينب جنة    لق    (1 )
  . ً اً                      طلق على البحر الأحمر قنيم أ    اسم   (2 )
  .                                                      تقن أ  أم البشر حواء ةنفونب هناك ولهها سميت المنينب بجنة ُ يُ  (3 )
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           ناع  نصدف                                                  لسيمفونيب هادئب تنفع دالأةوا  نحو الزهرة التي كا  ي
ُ                 ً               جهورها المن، أةا البقيب فقن غُرست في الرةل ةصيريبً للحكايات التي                             

                                                         روى وتنعو ةساة دا للنزول وال يش ةع الكائنات الأخرى الحمدر   ُ تُ
َ      ريما سَحرها    .                             الشاهن على تاريخ المسلم  ال رب                 هناك في قاع البحر      

          أظفارهدا                                                             تناغم ألوا  البيئب الطبي يب لمنينتدا الجنينة دالرغم ةن ن وةب 
                م الكرتونيدب في   و                   أحبت تلدوين الرسد     .       ُ             وتواضع ةُنركاتها الحسيب

ِ                               ولم تكتفِ دل راحت تلو  حتى الحيطا  البيض    ،                الكراسات دفوضويب       
                                         كانت تراها صاةتب جاةنة ةبدمب ةلبنة ةشب ب    ،                    ةن حولها أينما ثقفتدا

                                           ً       تزعجدا تلك الصفات فتحاول أ  ت طي الجنرا  فرحاً قدن     ،       دالفراغ
  .  ً                          ثيراً حتى يواعه على كل شيء حوله             الهي لم يصمن ك          أسر صنرها 

                  داحب المنزل القري      إلى                               ً  قطتنا البيضاء كانت تح  الخرو  كثيراً 
                                                             ةن البحر وترفع رأسدا إلى ة شوقتدا ووطندا السماء تيراال جارتهدا  

                 المنللب ح  تدهه      .                                        الشمس قبل أ  تلن هناك في البيئب الصحراويب
ٍ     وعائلتدا التي راقت دطفلٍ جني                                 ن إلى الكورنيش كانت تطيل النظر في                      

  في      لربما    ه                                                 كل ةرة دصمت إلى البحر مخلفب لهويدا تسايلات ةفادها أن
                                             شيء ةن الحز  دالرغم ةن كل الاهتمام الهي يولونها                أعماق طفلتدما

                                         ً                         إياه والهي ترجمته الس ادة المنب ثب ةندا دوةاً! تسألها أةدا ةا دك يدا  
                      دليرب القطدط ةتنددنة      (1 )          ي )داستيت(                          حبيبتي أتخاف  ةن البحر؟ تكتف
                           كتفيدا ونسمات البحر تل د         إحنى                ً            ةسبلب ينيدا طاويبً رقبتدا إلى 

                    ً    لم ي لموا أ  هناك شديئاً     .                                   دش راتها المسنلب فوق أذنيدا وقت الأصيل
                                                        أد ن ةن ةنى دصرها، ولم تكن ت لم أ  هناك خلف البحر في أعاز 

                  ةدم صنى لأصوات قطط                                        الصحراء التي شين عليدا الفراعنب أجمل أهرا
                                     

  .        الفراعنب   ن              الح  والخصودب عن   ب      وهي إله  (1 )
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                                                  تناديدا في كل ةرة وتطل  ةنددا الرجدوع إلى أرضددا       ،     الحقول
  .               لتحكمدا ةن جنين

      هدي       ً                            ً            د يناً هناك في الشرق أرض لا تقل شأناً عن أرض ةصر
                                          التي ت اقبت على حكمدا حضارات عراقيب علمدت     (1 )             )ةيسودوتاةيا(

      بشدر   ُ                         ونُقش أول دستور جمع قوان  ال   ،                       الأرض جم اء ةبادئ الكتادب
                 الهي حكدم ددلاد      ، (2 )                                  ونظم حياتهم ةن قبل ةلك دادل )حمورابي(

         وأجدزاء                                         نها وج ل ةندا إةبراطوريب شملت كل ال راق            ّ الرافنين ووحّ
                                الثاني )صنام حس ( كا  د ن ت درض      ددي     حمورا   .            ةن دلاد الشام

                                                         دولته لتحالف أكبر ةن أي عنوا  قن تت رض له أي الكب في أرجاء 
ً                       ور ةشيرولًا دأعمار البنى التي تضررت                   الم مورة على ةر ال ص         التحتيب    ؛       
                                        ولوجيب لكدل ةدن القطاعدات: الخنةيدب،      ي                  والاستراتيجيب والأين

                         كانت أهمدا والحلقب الأضد ف   ف          أةا الأخيرة    .        السكانيب و          ال سكريب،  و
         حيائددا   إ                   ً                       حي  راهن الرئيس كثيراً على القوةيب ال رديب و   ،        قبل الحرب

        لكنددا     .                        ر عن انتماءاتهم النينيدب         ديرض النظ   ،    ً                 دائماً في نفو  ال راقي 
                               ً          الوطيس ةن تحقيق الهنف المنشود دائماً للشد       ي             خهلته عننةا حم

 ً            ضداً للجسدن            ً     عادتها قلباً ناد إ                        ألا وهو تحرير دولب فلسط  و    ددي     ال ر
         ولوجيدب   ي                   ر عمل على تحويل الأين           ّ القائن المظفّ   .    ً         ورةزاً لثقافته    ددي     ال ر

   ،          ال رديدب(   -            إلى )الإسلاةيب               ةواطن في دولته              ال رديب( لكل  -         )ال رديب
                                                           وذلك ةن خلال الحملب الإيمانيب التي أطلقدا عدبر واارتي )الترديدب   

      ً                              ةستدنفاً الب ن الإيمداني في روح المسدلم      ،                          والت ليم( و)الت ليم ال از(
                             أو للجولب القادةب ةن الحدرب،     ،           ً                     ال راقي تحضيراً ةنه للمستقبل الب ين

                                     
  .                                الاسم القنيم لوادي الرافنين/ال راق  (1 )
  .                                هو أشدر ةلك حكم ال راق قبل الميلاد  (2 )
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                                  يتوق ه أحن في كل البلنا  ال رديدب                                حي  نما التيار الإسلاةي دتواتر لم 
                       ً     ً         ولم يؤخه د   الاعتبار سبباً قوياً للنجاح    ،                     كما في ال راق قبل الحرب
  .                              ياسي في صراع القوى الشرق أوسطيب                        ال راقي على الص ين الجيوس

                                      ق ثم ذهد  إلى ةنرسدته لاسدتلام نتيجدب                   ّ لبس الحمزة وتأنّ
     الأول         فيددا       تيبه                                            اةتحانات المرحلب الأخيرة ةن النراسب والتي جاء تر

                        وإنمدا كدا  الأول علدى           فحس ،                    ليس على اةلائه فيدا   ،      ً ةتقنةاً
                           هله إلى دخول أي قسم ةن كليب  ؤ                    وقن حصن الم نل الهي ي   ،      محافظته

               خدلال ال طلدب      .     ً                      بر حلماً لأي طال  علم في الننيا             الط  والتي ت ت
                   ً                                          الصيفيب لم يكن ةتردداً ةن قراره المسبق دراسب التخصص الهي تمنداه  

     ةدن         أددوه             دالتاز كا   و                           ً        الصيرر )الفيزياء( دل كا  ةصراً عليه،     ةنه 
                                                          الناعم  له في قراره هها لأنه ي رف أ  تحقيق الأهناف الشخصيب لن 

      د دن     .                                  دناع الشخص في المجال ال لمي الهي يحد   إ             يتحقق إلا د ن 
              داحب المنرسدب       على                          ً             ّ   تودي ه الكادر الت ليمي ظدراً قبل الخرو  عرّ  

                                             ً  ساريب التي يرفرف علمدا بهنوء والهي طالما شمخ عالياً                الخاليب إلا ةن ال
   ،       كل صباح  في                                              ً  ةع صوت النشين الوطني ةن لظى الحناجر الملتدبب ناراً 

                                 التحيب داعتناد وفي داخل صنره قدن        عليه    ً  ةلقياً    ة        ً          وقف ناظراً إليه د ز
                                      ً                           أفرد النسر الجمدوري جناحيه للدواء ةنطلقاً إلى رةز القدوة ال رديدب   

  -            كليب ال لوم /               جاة ب المستنصريب          ً           اد( قاصناً التسجيل في            )ال ظيمب ديرن
                                              المستنصريب المنرسب التي تأسست قبل نحو أكثر ةن سبع    .            قسم الفيزياء

  ً                  دماً يقبل عليه الطلاب  ة            ً           ً      ً        ً  ةئب وخمس  عاةاً كانت ةركزاً علمياً وثقافياً 
                                                           المتميزو  ةن جميع البلنا  الإسلاةيب حتى ةدن الأندنلس الب يدنة    

                              اهتز قلبه د  أضل ه ههه المدرة     ،          صياد الأسود   ،     ن حمزة      ً     جيررافياً، لك
                                                           وتشبثت روحه بجسنه د نف وكأ  البرق ألم ده عننةا أقبل على دوادب 
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                                              ةاذا هنالك؟ أترى الخوف تيرل  عليه أم هي الرهبب؟    .              ديرناد الشماليب
                  ال باسيب وجيشددا   /                            ب التاريخيب دأسوارها البادليب                       ن م، إنها هيبب تلك المنين

                  د ن أيدام أكمدل      .                             وعرين الأسن القوي الهي يتوسطدا         الأسطوري
                  ً                                            أوراق اعتماده طالباً وانطلق إلى دنايب القسم الناخلي في مجمع السكن 

  .                         الجاة ي )الب  ( قرب الجاة ب
                                        هناك على المحيط الأطلسي جندوب الأندنلس إلى      ،    ً       ً د يناً د يناً

   اء                                                              اليررب ةن أرض الرداط دنحو ةئب كيلو ةتر تقع ةنينب النار البيضد 
                                                            الساحليب الجميلب والتي كانت ت اني ةن دنايب لتضخم ة نلات البطالب 
   .                                                      دسب  توقف الكثير ةن المصانع وتسريح الكدثير ةدن المدوظف    
                                                          )خنيجب( التي فقنت عملدا قبل سنب والآ  هي في الطائرة تنظر ةدن  

         وقلبددا     ،                                                خلف الزجا  إلى جدب أحن الأحياء الفقيرة التي تقطنددا 
                                                 دا الهين تركتدم خلفدا عنن أةدا ليقاسوا ةا قاسدت                 يتمزق على أدنائ

             ً  إلى المنينب س ياً        ونزحت                                        عننةا تركتدا أةدا وإخوتها الصيرار في الريف 
                                                          خلف لقمب ال يش، عيناها لم تتوقفا عن طرح سيل النةوع التي غزت 

                           ح  انتداء الرحلب الطويلدب     إلى                    قلاع ةن ةطار )أنفا(       د ن الإ         وجنتيدا
         استقبلدا    .                                 طار الملك عبن ال زيز شمال ةنينب جنة                 وهبوط الطائرة في ة

                                                            السائق وانطلق بها إلى ديت السين محمن الهي طلبدا لت   اوجتده في  
                          خنيجب )اللبدوة الأطلسديب(      .                      دارة ةنزله الجنين الكبير إ              ترديب أطفاله و

                                                          الحنو  ت لم أنها تركت خلفدا أدناء ودنات في المراحل الأخيرة ةدن  
                                         القنر لن يحرةدا ةن ةواصلب ال طاء، ها هدي                        الطفولب ولكن ت لم أ 

                                                            راةب أةاةدا تحنق د ينيدا الواس ت  تجاهدا دادتساةب شقت صدنرها  
       ٍ                        ً  د ن أيامٍ قليلب ت لقت الصيريرة كثيراً    .                           وسكنت قلبدا ةنه الوهلب الأولى

  .                                           دالقل  الكبير )خنيجب( وصارت هي صنيقتدا المقردب
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ّ             ُ أةا حمزة فقن كوّ  صناقات لا تُ                 حصدى دطبي تده          ُ    دن ولا تُ              
                أةا عدن الشدق            وخارجه.                                    الاجتماعيب الإيجاديب داخل الحرم الجاة ي

                                                          ال اطفي في شخصيته فقن كا  ولا يزال الرجدل الأكثدر جاذديدب    
   ،                   كا  ةتوسدط الطدول      ب. ً                            صاً د ن دروا شارده الأسود دكثاف   خصو

                   كثير الادتساةب الدتي     ،        صل  الجسن   ،           اشوق القوام   ،           عريض المنكب 
                  تطمس عينيده تحدت     -                            ةا دالغ فيدا ةع الجنس اللطيف    إذا   -       ً أحياناً

                       ما سدى )إحنى الم جبات( به      ُ                        خنيه وتُشكل تحتدما غماات  تيرزلت 
                                                     كا  كثير الجلبب لقلوب الفتيات وسر س ادة أي دنت تطولهدا     .     ً دائماً

                شد ريب غزليدب           دأديات                                      لس ات لسانه الساحر الهي ييررد داستمرار 
                يبنو أ  ديردناد     .        ههه وتلك                                )فصحى كانت أم ش بيب( تنغنغ مخيلب 

                                                                    أةنته دطاقب عاليب ةصنرها التيار الثقافي المتولن ةن تاريخ ههه المنيندب  
        ةن سبقه                   ّ     وجيررافيتدا التي ولّنت في    ددي           دالأدب ال ر   ب             الإسلاةيب الثري

   .                                                         شاعريب لا ةثيل لها تتجلى في كثير ةن قصائن ش راء ال صر ال باسي
                           ة وجاذديب حقله الميرناطيسدي                                    كا  يقتبس ةندم ةا يساهم في ايادة قو

                                                     المستقط  لكل الإنا  للوقوع في غراةه، لكن واحنة قن عصدت  
              عليه الآ ....!

              دخلدت ريداض    ُ أُ و      راةب     كبرت و                        ةرت السنوات تلو السنوات 
                                                           الأطفال وقن ت لمت هناك كيف تلو  بهنوء وتتحكم د اطفتدا الفنيب 

            قنيمدب قدن                    كانت لخنيجب ةوهبب   .              التي طالما نادتها        الرسوم         إااء تلك 
                               ّ                               هجرتها ةنه ةرحلب الطفولب ورأت )ريّوم( كما يحلو لها تنلي دا تمتداا  

                        ً                  ل لوا ، كانت تشج دا دائماً رغم انشديرالها في         نفسدا         ال اطفب      دتلك
      نتاجه  إ                                                          إدارة المنزل والاهتمام بمرافقه ةع والنتها )البستا ( الهي تنوع 

          ، آخرهدا                                 تمتلك واوجدا أرد ب أنواع مختلفدب        وأصبحت    ،         ةن الزهور
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                                                           كا  )الصبي( الهي كا  له أردع حاضنات؛ )الأم، الجدنة، المرديدب   
                   كا  الولن الوحين في    .                 الشقيب..... راةب(   ،          ً          وآخرهن طب اً وةن غيرها

                  النسوة اللاتي كدا     -                حوله نو  النسوة  و    ً  دائماً      يجلس   ،           المنزل وشم ته
  .     ص بدن أ         ر أجملدن و                   ّ الصياد في ديرناد يتخيّ

                         هدت غروره لدثلا  سدنوات                          )هنن( هي ةن عصت عليه وع
ً      ً      ً                       دكبريائدا كانت تمتلك جمالًا عردياً خالصاً ةن نوع فرين يوجن فقط                       
ُ     ٍ                                             في حكايات ألفُ ليلبٍ وليلب، أوصافدا )سمراء واس ب ال ين  كحيلدب،              
                                                       ناعمب الأطراف طويلب، ش رها التمري المسنل ييرطي ش اع الشمس 

ٍ    توى عدالٍ                                     كانت إحنى نخلات ديرناد الشامخات، على ةس   .          إذا انتثر(       
                                              قضت ة ظم فترة دراستدا في لنن  إلا أ  خوف والنها    .          ةن الثقافب

                                                                     )اللواء( عليدا وإخوتها ةن التطبع دالثقافب اليررديب هو ةا دف ه لل دودة  
                                                            بهم لنراسب المراحل الأخيرة ةن الثانويب في ديرناد قرده وقرب عرشده  

     إحنى                  كانت عائلتدا ت ن    .                              ناه خلال خنةته ال سكريب الطويلب      الهي د
                                                          طبقات مجتمع ديرناد المخملي ةن أصول تنتمي لتلك النااحدب ةدن   

                        لم تؤثر عليدا فيزيائيدب    .                   ال اصمب، تنر  الط     ددي             إحنى المن  غر
                    ةن اليرااات همدا   ا                 تشكل على سطحه نوع ف                 الكوك  احل )حمزة( 

   ،      ً ةتفجراً   ،                                                   ً )الهينروج  والهليوم( اللها  يج لا  ةن نفسه أةاةدا خفيفاً
    ن م    .                                    ! دالرغم ةن كل محاولاته الحثيثب البائسب ً اً      لا فلزي   ،            سريع الاشت ال
                                           شيرين ولا ساةيب ولا حتى اين  الدلاتي أت بنده في        ةثل         فدي ليست 

  .   يلب   دالح                     كركوك ثم استطاع عليدن 
                                                        د ن اةتحانات نصف السنب في قسم الفيزياء أتت لجنب ةن هيئدب  

          لانتمداء،                                                    التصنيع ال سكري تبح  عن الطلبب المجتدنين الراغب  في ا
                                                          كا  أةيزهم )هو( وافق على الانتساب فور تخرجده ةدن الجاة دب    
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       ، كا            ةن جدب أخرى                               ه لا يس دا إلا أفق هها الكو ...            والفرحب داخل
                                                     فترة ال طلب الصيفيب يسأل عن ةنرسب نموذجيب لادنته لتأخه    ب       الأب طيل

       وقدع    .                                   ٍ                     ةن بحر الم رفب ةا هو أنقاه ل لدا في يومٍ ةن الأيام تصبح طبيبب
                                                              اختياره على ةنرسب البيا  النموذجيب للبنات في حديدم )الأندنلس(   
                                                            ليس لقربها وإنما لسم ب الكادر التنريسي اللاة دب علدى ةسدتوى    

                                في اليوم الأول ةن النراسب تتدرنح       راةب                          المملكب، ثم د ن فترة ها هي 
            جميع أرجداء           يصك صوتها    ،    ً                                داكراً كاليرزال ةرتنيب حقيبتدا المنرسيب

  .                                                كل ال اةل  فيه وكأنها ذاهبب في رحلب طويلب إلى القمر          ّ   المنزل ةودّعب
                                              حمزة وهو في ههه الأثناء يقضي الأيام الأخيرة ةن خنةب       ّ تخرّ

                                                          ال لم )ال سكريب( في )ةنينب دادل( ةركز تنري  المحاويل كجندني  
      صدنع   د               المستقبل القري    في                                     ةنف يب! يا للصنفب ترى هل يتحقق حلمه 

                )المنفع ال ملاق(؟
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 الرابعر المنشو

 مدرأة الأيام

   ً    فرحداً                 ورجلاها تقفزا                             راةب أسوار المنرسب الادتنائيب         اجتاات
                  في قمب الس ادة التي                        لم ت لم أ  والنيدا كانا    .                 ادتساةتدا اللطيفب      يترجم 

           وهما في الممر    ،                                   الأم والمرديب عرجتا بها إلى ةكت  المنيرة              تش ر بها الآ ،
ً                              اً ةا ولما اقتردن أكثر رأت ةنظر                    صراخ اةرأة تودخ أحن   ا   ً          س ياً إليدا سم 

                   ( وهن يتألمن جدراء                         اللواتي يكبر  راةب دسنوات                   الطالبات الم اقبات )
                                                         ضرب ال صا على أكفدن! يتوسلندا ألا تخبر أهاليدن بما جرى وقدن  

     عينا            عننةا سقطت    .                                  ً      وعننها أ  لا يتجاوا  قواعن المنرسب ةرةً أخرى
                      ول تيريير نظرة الطفلدب                            على الطالبب الجنينة راحت تحا             الست )رفاء(

                                                 ، فتحت علبب الشوكولا وأحنت ظدرها تقدنم دادتسدام        إليدا     الأولى 
                                  رف ت راةب عينيدا إلى أةدا، وبحركدب     .                        ولطف لراةب عردو  الصناقب

                          ً                                  ت بيريب هزت الأم رأسدا إيهاناً دالقبول، رج ت الادتساةب إلى وجده  
  ا            جلسن عندنه    .                                   ةنت ينها ثم شكرت الم لمب د ينيدا كهلك   ،    راةب

                                                          ود ن القيام دضيافتدن قالت تفضلوا لنهه  إلى الصف، د ن وصولهن 
   :                                                          إلى نهايب الممر المؤدي للش بب فتحت الباب وقالت للم لمب الأخدرى 

   .                                  رحبن ة ي دالطالبب الجنينة راةب محمدن    :    رددت ف                 قنةيدا للطالبات، 
   :                                                        ً     د ن تصفيق الطالبات كا  المق ن ينتظرها وأةدا تقول لهدا هاةسدبً  

                              ً                    اليوم؟ ودكل ثقب تحرك رأسدا نافيبً، كررت: أأدقي خنيجب            أأدقى ة ك
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                                                        عننك يا ادنتي؟ ردت دصوت اعول وحاجباها قن اسدتويا ديرضد    
                                                    أرين أ  أدر ! ن م قالتدا د فويب الأطفال الملائكيب ةدا     ،  كلا   :    طفوز

         ً                    وكا  ش وراً يص   شرحه للمشاهن    ،                          أدى دأةدا لاحتضانها وتقبيلدا
                     خرجت الأم تلوح لادنتدا    .           دةوع الفرح(                       ح  يرى دة ب دأثر دسمب )

    ً                                 ً                    ةودعبً وكهلك خنيجب دينما المق ن دات جاهزاً للانطلاق دالميرداةرة  
  .                 المنتظرة إلى الفضاء

                  ( وةنددا يدت لم    ب                                       كانت أول حصب تحضرها ةادة القراءة )ال ردي
                                                        الطال  ةن خلال الم لم كيفيب نطق الأصدوات وكتاددب الحدروف    

                                النظرات الطفوليب المتكررة ةن جميع                              وكهلك ح  المادة ةن عنةه، أةا
                              كانت ةضحكب في كل لحظب وكأنها أع   ف               ٍ        الطالبات إلى طفلبٍ جنينة 

          ظلت جالسب    .                           ً                محفورة دريو  عصافير تلتفت سويبً ودالسرعب نفسدا
       إحدنى                إلى أ  اقتردت                                      د ن الفراغ ةن الحصب الأولى وكهلك الثانيب 

ِ    هيا نخر  لأريكِ الم   :                      الطالبات ةندا وقالت لها    .                  نرسب، وافقت وخرجتا           
                                              إلى تلك الحيوانات الأليفب وإلى أنواع الزهور الدتي         وتنظر        وهي تمشي 

                          على جنرا  الممرات النظيفب،            ً                    ً ةثلدا تارةً وأخرى تراها ةرسوةبً     تمشي
                              ٍ                          ن م هكها كانت القطب راةب كل يومٍ تسرح في خيالاتها وكأنهدا في  

ٍ                                      ةسلسلٍ كرتوني ت يش في ههه اليرادب الجميلب المكون          الألدوا       كل     ب ةن     
         في المنرسب    .                                              والجنسيات والأطياف واللدجات في ههه المنينب الس ينة

                        كانت تتكلم لهجب حجاايدب     ،                             أصبحت )هنى( هي صنيقتدا المقردب
                                                              أصيلب خاصب دأهل جنة وردي تدا راةب تت لم ةندا ة اني تلك الكلمات 

ٍ      على ةرادفاتها في لهجب نجنٍ ال ه                        وتنلها د ن أ  تسأل أهلدا    . ب د                    
           ٍ                                           د ن ةرور شدرٍ كاةل لمباشرتها النوام كانت الس ادة والحماسب 

                 تسادق اةيلاتهدا في     .                                على وجه )رورو( كما تناديدا )هنى(        طاغيت 
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        لكدن في     .                                                 الإجادب عن أسئلب الم لمات وكهلك الكتادب على السبورة
       نظدر    ا   :                                                أحن الأيام لاحقتدا دنت تكبرها وظلت تؤشر عليدا وتقول

             خافت راةب ةن    .                           )عرجاء( وتضحك داستدزاء هدده                إنها )عرجاء( إنها 
                             صارت ت نو دسرعب، أرعبتدا تلك  و                         صوت الضحك المرتفع المستنسخ 
            ردد  لحن الألم  ي             وأخهت اةيلاتها    ،                          الكلمات التي لاحقتدا إلى الصف

                      قالت لهنى وهدي ترفدع      .                      ولا ت رف لماذا يف لن ذلك      نفسه       المزعج
         أتتدا لمى    .            َ ليس كما ينعَ                           نظري إلى قنةي فدي مجروحب!! و ا   :      ةريولها

   ها  ء            نزعدت حدها     .                                          ةسرعب والشر يقنح ةن عينيدا: هيا أرينا قنةك
                                                    وكهلك الجورب ولم يكن هناك شيء! أةست تتلمس ساقدا وتبح  

                                          )الجرح( الهي طالما آلمدا قبل ود ن فتحه، كانت    ،             ً عن الجرح ص وداً
       ضداقت   و               ً    ارتبكت راةب كدثيراً             سوف يشفى!   :                  ً أةدا تقول لها دائماً

                                                       نفاسدا وصارت ينها تتلمس أي شيء قن يخرجدا ةن تلك الحفدرة   أ
ً                                 هنأت قليلًا ح  تهكرت أ  أعلى فخهها الأيسدر     .             التي وق ت فيدا         
             ّ             الحمقاوات، أصفرّ وجددا وتمنت                   كا  يقصننه أولئك           هو ةصنر ةا 

                     وض ت كفدا على ةصدنر     .                          شق الأرض لت ود إلى تلك الحفرة ن    أ  ت
  . ً لًا                         لم وصمتت د ن ذلك المشدن طوي  الأ

                   عقلدا الباطن يحلدل      كا                                  طوال تلك الفترة التي أعقبت الحاد  
ٍ                                                   كل فراغٍ لم تفدمه في مجموع المشاهن التي كدا  يصدر أهلددا أ            

    ً        وأيضاً يحلدل     ،                             ً                      يتنخلوا دأد ادها ويحهروها دائماً ةن التكلم ةع اليررداء
     ّ                كا  يخيّدل لهدا أنهدم       .                                    تلك النظرات ال طوفب ةن النا  في السوق

       أهلدا     كا                                         تها التي قن سم وا بها، لجمالها أو لهكائدا كما             ي رفونها لشدر
         ً           رأتها سدادقاً تشدبه                                     ... الآ  أدركت لماذا جميع الأشياء التي       يمنحونها
                                 تلك الصخور، وأدركت أ  تلك الأشياء     أحن     على           وهو يتكسر      المو  
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               ً                       ً                   كلدا لم ترقص يوةاً على غنائدا وأدركت أخيراً لماذا كانت تخاطد   
      عندن     .                           جميل ةن د ين مخيف عنن الاقتراب   ؛      يشبددا            ً     البحر دائماً فدو

ٍ               ليس لوجعٍ وإنما لأنهدا لا     ،                                  النوم كل ليلب كانت تحضن ساقدا وتبكي        
               ّ                              خلال تلك السنب قلّت ةشاركاتها في الكتاددب علدى      .          تشبه الأخرى

ٍ                 السبورة وح  يتوج  عليدا ذلك تش ر بخجدلٍ شدنين يخدنع                                        
                        ةا يسألندا أ  تنسى الخجل              ً                  ً ينبدر  دائماً ةن ذكائدا ودائماً   .       الم لمات

ٍ      ةرت تلك السنب دو  عنواٍ  يهكر   . ُ                وتُقنم على المشاركب          درجاتهدا     ،                      
     كانت    .          ً                                       المنرسيب جناً عاديب عكس ةستواها الحسي والإدراكي ال از

                                                       شاردة تنر  في ةكان  وةوضوع  مختلف ، النراسدب الأكاديميدب   
            لها كدل                                     كا  شاهنها في ذلك عيناها اللتا  تنقلا   .            وةنرسب الحياة

                    وتمنت أ  تقع سداقدا     ،                                        صورة تشبه أو تت لق دساقدا إلى فكرها المتقن
                                                              ةن ةكانها كما تقع أسنانها الأةاةيب الآ ... ودنورها ترفع يدنها إلى  

ِ  هاكِ    :                                                الشمس لتدنيدا تلك الأسنا  وكهلك الساق وتقول للشمس   
   ً                       أخيراً داحت لأهلدا ةشتكيب ةن    .          ساق اليرزال /                 ةا عنني وأعطيني سن

                  ً                           ُ           الجرح رجع يؤلمدا مخفيبً تفاصيل ذلك اليدوم الدهي لا يُنسدى،        أ 
                                                         وكانت ترةي دنفسدا على الأرض كل يوم على ساقدا أةام أهلددا  

                 نى تلك القفزات في   إح                             ّ أو في داحب البيت دتدور... علّ   ،          دتمثيل جين
  .                                    ً            م الطفولب التي تراودها في واق دا أحياناً قبل ةناةدا  آلا  ٍ          يومٍ ةا ترجع 

                                       أ  ادنتدم ت اني ةن ةشكلب في تجويف الحوض تحن               أهلدا ي لمو 
                   ً                                           ةن حركب ساقدا أحياناً وينتظرو  دلوغدا سن الثاةنب ليجدروا لهدا   

                        ً       ةن خلال التلفاا رأت تقريراً عدن     .           عليدا الآةال    و                 ال مليب التي ي لق
               ال اليب ول بدن         أخواتها                       وااد تركيزها رغم أصوات    ،                ً الخيول أحبته كثيراً
                          صادات الخيول في سيقانها دكسر  إ           التقرير إلى        ق ذلك           ّ حولها ح  تطرّ
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                                  ً  تولن الخوف حيندا في صنرها وأصبح هاجساً    .                 قن يقضي على حياتها
             المحيطدب لهدا                          دضرب الأةثلب ةن البيئب              ، وكانت تتألم              لا ييرادر مخيلتدا

                                   عرفت أ  ذاك الرجل الهي يجلدس علدى      .                 خلال ةشاهنات سادقب
                الهر الت يس الهي      ذاك                                     كرسي ةنول  ليس دنافع التسليب! وتهكرت 

                         وكهلك الكل  الضال ح  كا     ،            أرجل في الجوار             يمشي على ثلا 
ً              وجددا ةلاصقاً لزجا  السيارة في أحن الشوارع ليلًا، وحتى طدائر                                   ً          

      عننها    .                  يقف على إحنى ساقيه    وهو                           )الفلاةنجو( في حنيقب الحيوا  
     ح بها                                                       أحست بجميع الآلام اليوةيب لتلك المخلوقات التي لا تستطيع البو

                            كانت الفرشاة والألدوا  ةدن                                أحن في هها ال الم ولا حتى هي!  إلى
       ً            ةدا كدثيراً وكدهلك    و                                 تحاكي أوجاع صنرها وتترجمدا، تيريرت رس

                                                               الألوا  المفضلب إلى القاتمب وتبنلت الأشياء التي ترسم على الورقدب إلى  
                                              إلا أنها في المرحلب الثانيب است ادت التواا  ودرعت    ،              ً شيء واحن دائماً

                                                       النراسب وكهلك على ةستوى تفاعلدا الاجتماعي بحهر ةع البنات    في
                     ً                        كانت الجنني المجدول دائماً في الاةتحاندات، تسدأل      .       الأخريات
                                                  ةن هي راةب محمن؟ ثم يحثثندا على المشاركب في اليوةيدات     :       الم لمات

                          ةرت كهلك ههه السنب واحتلت    .                        كي لا يدضم حقدا في النرجات
  في    .                       رةت ةن قبل إدارة المنرسب           ُ الطالبات وكُ                     المرتبب الأولى على داقي 
           الأوقدات،                كهلك ت اني أغل     (    رفاء )   ست   ال                   تلك السنب كانت ترى 

                                                               تراها ةت بب ةشتتب الههن لا ت لم هل أ  هم المنيرة أكبر ةن همددا أم  
      ةاذا؟

                                                      فلنهكر لكم القليل عن حمزة، د ن دراعتده في الأشددر الأولى   
                             الفيزياء الميكانيكيب في حقدول                                  دوظيفته ود ن الإدناعات على ةستوى 

                                                                  ال مل التاد ب لمنشأة )الق قاع الصناعيب ال سكريب( في إضدافب أفكدار   
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                                                          جنينة ت زا ةن قوة ودقب وةنى المتفجرات التي تصنع هناك تقدرر  
                            ً  لحاقه دأحن المجاةيع التي ترسل سراً  إ                              إعفايه ةن ال مل وذلك د ن سنب و

                  نتمدو  إلى إحدنى                     ظاهرهدا أفدراد ي     ،                     إلى الخار  ليررض النراسب
                                                              القنصليات ال سكريب أو الثقافيب كموظف  في تلك الهيئات أو الب ثات 

                                   در  في واارة الخارجيدب ةدا ينرسده       .                      الرفي ب المستوى أو غيرها
    ً                   خصوصاً أ  الفكدرة هدي      ،                                 الندلوةاسي طوال ستب أشدر، لم يتردد

                                                          خنةب علم ال راق الشاةخ وقن نادته نجوةه الخضر الثلا  والهي قن 
          وذاك هدو     ،                                            و  )هو( أكبرها أو ت لق كلدا على صنره في يوم ةا  يك

                  الحلم القنيم الجنين.
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 الخامس المنشور

 الأندباد اي موأكو

 م9/9/8221الجاريس: 
         باحا   12:01الأا ة: 

 المكان: مطار دوموديدواو الدولي
                                ( الميرادرين علدى ةدا الملكيدب      311                     على ركاب الرحلب رقم )

             إلى الطائرة!!                     ً الأردنيب التوجه فوراً
                                      الأخير ل اةلب الراديو في المطار الواقع إلى                     كا  هها صوت النناء

          هناك ةدن     ،                                            ً الجنوب الشرقي ةن ال اصمب الروسيب ةوسكو... ةدلًا
                  كدا  ذلدك حمدزة                    ً          يركض يحمل أكياساً دفوضويب!          ٌ د ين رجلٌ

                                       للتو هنايا ةن سوق المطار، لحظدب دخولده          اشترى           المشاكس وقن 
                                            الطاقم وةن س ادة الوكيل الهي كاندت عينداه                    الطائرة اعتهر ةن 

   .                                  قراءة الجرينة دو  أ  يتفدوه دشديء          ً              تقنح شرراً وهو ةستمر في 
        شخصديب     ة                                       جلس حمزة في ةق نه ضمن مجموعب ةن إحنى عشدر 

                        الأولى التي يشديرل أحدنها                                   ددلوةاسيب تجلس خلف ةقاعن النرجب
      ارجيب                الأقنم لواارة الخ                                        النكتور عبن الرااق كاةل الكبيسي الوكيل

     الأولى                                            قلاع الطائرة واستقرارها في الجو د ن السداعب  إ    د ن    .        ال راقيب
             ً                                               ةن الرحلب عادةً يشيرل الركاب وقتدم دالقراءة وةتاد دب شاشدات   
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                                                            ال رض أو النوم لح  انقضاء الساعات الطويلب للرحلب قبل الهبدوط  
  .    دسلام

                                                   د ن تجاذب أطراف الحني  ةع أحن الزةلاء ونوم جليسه ةدن  
                                           خر  الجواا الأحمر )الندلوةاسدي( وراح يحدنق في    أ      جيبه و       ينه إلى 

                                                           ةلاةح رفيقه )النسر الجمدوري( دكل اعتزاا وفخر ثم ددنأ دتصدفح   
                     خطر دباله أ  ينظر إلى    .                                        أوراقه وتصفح الأيام الطويلب التي قضاها هنا

                    م. تهكر كدم كاندت       3999 / 5 /  42                            تاريخ دخوله روسيا وقن كا  في 
                                     ال ظيم رغم ةطال ته لتاريخ وجيررافيدب                               ة لوةاته ضئيلب عن هها البلن

                                       ً                  ال الم كله دشيرف، فقن كا  ي رف روسيا سادقاً فقط عدن طريدق   
                                                            روايات ال صر الروةانسي ود نه بحقبب الاتحاد السوفيتي دالجيش الجبار 
                                                     الهي حب  شخصيب جوايف ستال  إلى حمزة في الحدرب ال الميدب   

                       ا  الهي درا أسمه د ن أم           قليم الشيش إ  -           ً       ً          الثانيب كثيراً، وأيضاً الشيشا  
                                                  كقوة ةسلمب ترين التحرر ةن روسيا والاستقلال عندا د ن    (1 )      الم ارك

                               تحقق ذلك د دن انتخداب )جدوهر       .                         انهيار الاتحاد السوفيتي المريض
             ً                                            دوداييف( رئيساً للبلاد وسرعا  ةا دخلت إلى تلك المنطقب صراعات 

              لا أ  الأوضداع   إ   ،                                           عنيفب داةيب د  الجيش الروسي والمقاتل  الشيشا 
                                                       ةا لبثت حتى تحولت إلى صراع ديني د ن قصف الطائرات الروسديب  
                                                        للمنني  المسلم  ودخول المجاهنين ال رب لنصرة إخوانهم في النين 

                  أفيرانستا  دل حدتى    في  ُ                                    ليُص  الزيت على النار ةن جنين لكن ليس 
                                                     ً          هنا لتتجند ال قنة الروسيب ةن هها التيار الهي أها  كدثيراً سم دب   

      ً                                                 ت سادقاً، إلى أ  تم توقيع ة اهنة السلام د ن تدنةير ةنيندب    ي    سوفي  ال
                                     

                     ددا  حدرب الخلديج     إ            دا ال دراق   ي               لم ركب كما يسدم                م الم ارك: اسم ا أ  (1 )
  .       الثانيب
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           ً                                               )غرواني( تماةاً جراء القصف المستمر ةن قبل الجيش الروسي وانتداء 
   م.    3991            الأاةب في صيف 

               ةكتظب السدكا      ،                                     لم ي لم حمزة أ  ةوسكو ةنينب كبيرة لا تنام
        حقبدات         ً                                  ت أيضاً كبيرناد ةن قبل الميرول وتوالت عليدا ّ لّ   ُ احتُ   ،      وعريقب

                                        ةوسكو كما تنعي الخرافب )ةولودة ةن الندر(    .                 ةزدهرة وأخرى ص بب
                                                                  أصلدا ةن الماء دنتدا القبائل السلافيب في القر  ال اشر للميلاد، كاندت  
                                                          عاصمب النول التي توالت على حكم روسيا: دوقيب ةوسكو وروسديا  

   .     تين                                 ً                        القيصريب والإةبراطوريب الروسيب وأخيراً عاصمب للاتحاد السوفيتي ال
              التي لا ي رف إلا    (1 )              )روةا الثالثب(                 ه الرو  انبدر دد ي                )خاةزا( كما يناد

                                                                  القليل ةن ةفردات ليرتدا وة المدا الحضاريب اليرنيب فقن اةتزجت الثقافات 
                               تجلت في الهننسب الم ماريب الحنيثدب     ،                         المكونب لها الآ  في أفضل صورة

                         د ن انتداء فتدرة الحكدم      ها  ي                                         والمباني ال اليب والكاتنرائيات التي أعين دنا
                                                             السوفييتي الهي قضى دنوره على أغل  ةلاةح الهننسب النينيدب الدتي   

              تقانهدا دخدل    إ                             د ن انتداء فترة دراسته لليرب و   .                     ً اشتدرت بها البلاد سادقاً
                                                           جاة ب )ةيخائيل لوةونوسوف( كطال  ةاجستير في كليدب الفيزيداء   

              لطلاب دشخصديب        عرفه ا   .     ً                                  وداحثاً في ة دن البحو  ال لميب للميكانيكا
                                                           وهويب ةيرايرة عن الأصليب كطال  عراقي عادي ينر  علدى نفقتده   

                               أح  فكرة النراسب في روسيا علدى     ،                          الخاصب يقيم في الأرد  وعائلته
  .                                                  أسا  التكلفب المنخفضب وح  الاطلاع على ثقافب هها البلن

                 إلا أ  )ناتاليدا                        ٍّ       الاختلاط دالطلبب إلى حدنٍّ ةدا              كا  يتحاشى
      ً                                      ن ردي اً طالبب كليب الفلسفب أعجبدا هها الرجل  ي    ل شر              دريجنييف( ذات ا

                                     

                 سطنبول الحاليدب(   إ                                             طلق على ةوسكو هها اللق  د ن فتح القسطنطينيب ) ُ أُ  (1 )
               الشرقيب الجنين.         الكنيسب               داعتبارها ةركز 
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                                          وق ت عيناها عليه صنفب عننةا كانت وصنيقاتها    .     الحنطي    ددي     ال ر
                   داحت إحناهن: )يدا                                )غوركي( ال اةب وسط المنينب حي          في حنيقب 

                                      أش لت في نفسدا اليريرة والخوف تلك الكلمات    .              لهي كم هو وسيم( إ
                تحتضدن كتبددا                 تلك الشدقراء                     إحناهن إليه فأقبلت       تسبقدا       ةن أ  

     حيته        فوقف،     وقفت    .                                   فيرة الطويلب الههبيب تضرب أسفل ظدرها ض   وال
                                                          رد التحيب دادتسام ثم قالت: أأستطيع الجلو  ة ك؟ كا  يجلس أةام  ف

                                     ً                         نافورة المياه التي كانت جميع حواسه ةشيرولبً فيددا: ددالطبع دكدل    
  ب                                د نةا ت ارفدا استشددنت بمقولد      .               ثم جلست إلى جانبه   .    سرور

                              ً          ً  )أفلاطو ( "إ  الرجل والمرأة سادقاً كانا جسناً          الإغريقي          الفيلسوف
          الانشدطار                 الأيام لكن هها      ً                               واحناً قبل أ  يفرق ديندما البرق في أحن
                ً        الرأس  وصار لزاةاً علدى     ي                              د  الجنس  أض ف قوة هها المخلوق ذ

                                 الآخر لي انقه ويست ين دهلك ال ناق                         كل نصف أ  يبح  عن نصفه
                                                ُ    قودة" ثم عانقته!! لحظتدا لم ت انق جسنه فقط وإنما روحدهُ           القوة المف

                          رغم احتياجه إلى حضن يحتويه   .                    الأرواح اليرريبب حولهما            المداجرة د 
          ً                       ولو أ  أحناً ةا كا  خلفدا عندنةا     ،        ّ                     إلا أنه ةثّل البرود وعنم التفاعل

                    لم ت لدم أ  ال درب      .                                     أغمض عينيه ةن الراحب ل رفت أنه يكدهب 
  .                                        ةشاعرهم ال اطفيب النفينب حتى أةام أاواجدم      ظدار إ         دشأ   و    خجول

                                                       تصاحبا د ن ذلك اليوم وأخهت على عاتقدا أ  تقدوم ددنور   
        ّ                  لهلك لت رّفه أكثر على ة الم       ٌ فسحبٌ     لاحت                      المرشن السياحي له كلما 

               ً                      ً  عرف ةن خلالها أيضاً أ  الرو  يفتخرو  كثيراً    . (1 )             )ديضاء الصخر(
              وكهلك يفاخرو     ،      خاضوها                                دتاريخدم ودالانتصارات في الحروب التي 

                     هو كا  ي رف أ  المرأة    .   ً                               كثيراً لما يتميز  ده ةن غزارة الثقافب   م      دنسائد
                                     

                                       تسميب قنيمب لموسكو دلالب على طبي ب أرضدا.  (1 )
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                                            نصوص الأدديب التي قرأها تتميدز دأنهدا وفيدب      ال               الروسيب ةن خلال 
                                                        إلا أنه قرأ فيما د ن أ  الثقافب السوفيتيب أفسنت عقدولهن،     ،      لزوجدا

        أوراقدا  و           ي ب المنينب         سحرته طب   .                             ومحت الأنوثب وة تقنات أخرى كثيرة
                          ً                                 الخريفيب الصفر التي تشبه كثيراً ش ر ناتاليا وكهلك خضرة أشدجار  

                ت رف إلى الأخديرة     .       في الروح     نفسه                                الرديع التي لها وقع عيني )إليانا( 
                                                         د ن شتاء طويل ال ييرطي البياض فيه ة ظم أراضي روسيا، أحد   

        ةت دند         حمدزة    .                ً                            المطبخ الروسي كثيراً ةن خلال طبخ إليانا اللهيده 
                             ، الكرديب، التركيدب( أتقدن            الإنكليزيب                          المواه  والمتقن لليرات عنة: )

      .... ب                       )أوليرا، سفيتلانا، ناديد        إليدن     ت رف       اللاتي   ً              أخيراً لهجات النساء 
                                                          لخ( ةن جميع الأراضي الروسيب ةتراةيب الأطراف ةت ندة الثقافدات   إ

      م شبه                          القمر الهي يحبه دسب  اليريو                       َ طوال ةوسم الشتاء لم يرَ   .       والفنو 
   ،                                     ه وأقمار كثيرة تمشي على الأرض تنجهب إليه ل                  النائمب وةا حاجته 

  .                 التي تنور حوله و     والست   ب                    تشبه أقمار احل الأرد 
                                                    ح  اصطحبته إحناهن لزيارة المتحف الفضائي القوةي وقدف  

       كتداب    في         والمهكور    ،                                     أةام نص  )يوري غاغارين( أول رائن فضاء
                التي أطلق فيددا               السنب نفسدا                                ً   ال لوم الهي درسه عننةا كا  صبياً في

                        ل: هل سيمتلك ال راق محطب   اء   وتس      ددي،             ٍ          ال راق أول قمرٍ صناعي عر
                                                            فضائيب استكشافيب على غرار النول ال ظمى؟ قاطع سرحا  ذهنه ذاك 

          الآ  نحلدق                                               صوت ةساعن الكادا ةن خلال المهياع وهو يقول: نحن
        لحدرارة                           سرعب الرياح كها ودرجدب ا    ،                        فوق أرض ةطار الملكب علياء

                                     الطائرة استقبلدم سكرتير القنصل الثقافي     ةن      نزول  ال       لخ، د ن  إ         كها....
                                  الأردنيب الهاشميب وانطلق بهدم إلى دار                             في سفارة ال راق لنى المملكب

                                                           ً     الضيافب التادع للسفارة، على أ  يسافروا د ن يوة  ةرة أخرى دراً إلى 
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               ة المرجوة لل مل         ً                     وحمزة أخيراً قن ظفر دشدادته والخبر   ،                ال اصمب ال راقيب
                                                             المدم القادم في خنةب دلنه ال زيز والهي سيفجر أحن نجوم المجدرة أو  

  .         ً                              الأرض قريباً على ين هها البارع )السننداد(                يحصل على لق  نجم
                                               ً            في أثناء رحلتدم إلى ديرناد أدار السائق الراديو عصراً د ن تكرار 

   عر                                 وكا  المهيع يصيح ويشوب صوته الده           ةرات عنة      الأغاني       شريط
    الآ                                                            والنهشب والرهبب يقول: إ  عاصمب المال ال المي نيويورك تت رض

                                                         إلى غزو!! وقن تحطم درجا ةركز التجارة ال الميب وهجمات أخدرى  
        الأدديض                                                    على المباني الحكوةيب وطائرات أخرى في طريقدا إلى البيت

      ً             نه حقاً يوم الحساب!! إ                الأةيركيب الحساسب،                 وكافب الواارات
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 سالسادالمنشور 

 الأحمر النجم

      الأخيرة                                                  في أواسط ثمانينيات القر  ال شرين الميلادي وفي المرحلب
                          الأةريكيب دتجردب لاسدتقطاب                                   ةن الحرب الباردة قاةت وكالب ناسا
             في إحنى المجرات      وات  سن      3245                                نيزك كبير لأهم النجوم المتفجرة قبل 

          ينب ةدن                                                      القريبب ةن مجرتنا عن طريق تحفيز المجال الميرناطيسي لبق ب ة 
              عبارة عن شداب    هو                                       الأرض ونتيجب لتلك الحماقب ظدر ش اع ضوئي 

   .      الأفيرا                             ً                     اخترق غلافنا الجوي وضرب ةنطقبً ةا أواسط آسيا في دلاد
                               ً                   النيزك الكبير صدر التردب تحته مخلفاً قط ب كدبيرة ةدن                قبل أ  يختفي

           ً نبتت رجالًا أ                                      تجانست ههه المادة ةع التردب بمرور السن  و   (1 ) !       التكتيت
ٍ                كانوا يتنردو  كل صباحٍ وةساء ددالآلاف     .                   أشناء لا يدادو  الموت                     

       ً                                          سست مجنداً ةن قبل ال رب لتحرير البلاد، ولكدن د دن            ُ في قاعنة أُ
                         الاتحاد السوفيتي وتجلى ذلدك                                    ةرور سنوات ةن ةقاوةب الرو ، انهار

                                                    الأسود أكثر وشه في فكره وراح ينفي كل الثقافات والأفكار       الحجر
                           نشاء ةا أسمداه )القاعدنة(    إ                    ى دالقوة، ثم أعلن عن     الأخر         والمهاه 

                            الأةيركيب هنفه القدادم لأنهدا                                     التنظيم الهي أعتبر الولايات المتحنة
                                     

           د ن أ  تبرد    ،          جر النيزكي                                الأرضيب المنصدرة الناتجب عن تأثير الح           وهي المادة  (1 )
   ي                في الحلي والخواتم وه          جزء ةندا   ً          عادةً ةا يوضع   ً  اً،          ً     تتصل  ةشكلبً جسم

  . ا           الس ر لننرته   ب         حصى ةرتف 
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                                                       السب  الرئيسي في الويلات التي ةرت على جميع شد وب الدنول  
ً       وف لًا ةا هي   .                                  الإسلاةيب )حس  ةا كا  ي تقن التنظيم(           إلا أشددر       
                          ب النوعيدب ضدن المصدا                                  ة نودات حتى دنأت الهجمات ال سكري

                                      الأوسط وانتدت دأعظم حن  هدز ال دالم في                    الأةيركيب في الشرق
                   نيويورك ةدن قبدل     -                               جي التجارة في قل  أةريكا النادض       تنةير در

              دن لاد  أعلدن                      تنظيم القاعنة أساةب           إلا أ  اعيم    .             طائرت  مختطفت 
                                           الاعتناء الهي أودى بحياة أكثر ةن ألفي شدخص                   نفيه المسؤوليب عن

         ق ضدمير                     ّ ربما كا  الحلم الهي أرّ   .                            دريء عبر قناة الجزيرة إلى ال الم
                 ً                             الأقصى قن دات سراداً وهو الهي ي ن النقطب الخاةسب              الأةب في تحرير

             الإسلام اليوم.                      لكن الثادت أنه كادو    .                      والأخيرة في أجننة التنظيم
      إلا أ                                                     كا  تلفاا إدارة ةنرسب البيا  يهيع الخدبر في الحجدرة  

                                                  كانت ترتطم بجميع جنرا  المنينب وترجع إلى رأ  ةدنيرة    ه  ء    أصنا
                                     ست )رفاء دن لاد ( أخت أساةب، التي طرحت   ال                 المنرسب النموذجيب 

                                 د ين ألم راةب النفسدي كدل تلدك        ٍّ حنٍّ         ً               النةوع ألماً عليه يشبه إلى 
       حتى د ن    .                             الإعاقب الجسنيب التي أصادت رجلدا             وة اناتها ةن   ،       السنوات

   إلا                                        لإعاقب النفسيب في روحدا الدتي لم يخففددا   ا                     نجاح ال مليب دقي أثر
                             قبل سنت  وفي عطلب الصف الثال     .                          حفظ أجزاء ةباركب ةن القرآ 

    ً                                                      تحنيناً خض ت راةب لههه ال مليب الجراحيب الناجحب حي  تم استبنال 
                                     الأصلي وعنم ةقاوةته للمرونب ال اليدب                         المفصل دآخر صناعي لض ف

         الكلمدب        إلا أ     ،                والحيويب والفدرح                الأطفال دالطاقب               التي تم  أجساد
       ددنأت     .               ً                             الأخيرة تضررت كثيراً في نفسدا خلال سنوات دراسدتدا 
        وأخدرى     ،                                                        ً أةزجتدا النفسيب وال قليب تميل إلى السواد وال نوانيب أحياناً

             ددنأت سمدات      ً اً                    كانت تلك الصبيب مخلوق   .                     إلى حن النرجسيب المطلقب
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           تها الحسديب        قدنرا      ً         جلياً ةع توسع         والظدور                       شخصيته ال ميقب دالتفجر 
                                 ً    الأخت البكر كا  لها عالمدا الخاص وأيضداً     .                   خلال السنوات الفائتب
                                   لم يكن أحن ي رف حقيقب ةشاعرها وةدا     ،                    خصوصيتدا عنن ال ائلب
                ف لدا السدلبيب        ردود                        إلا أ  والنها كا  يستنتج                   كا  ينور في ذهندا

        ه صدار          ً                                كا  قريباً ةندا أكثر ةن قرده إلى إخوتها لكن   .     ً         أحياناً ويقرأها
ً                                          أكثر انشيرالًا د ن افتتاح شركب المقاولات والإنشاءات في عام     م.     3999          

               ً                                             وأصبح عليه لزاةاً التوفيق د  عمله الحكوةي وعمله الخاص والاهتمام 
                      الأولى د ن سدنت  ةدن            لكنه ترك   ،     الأخرى                      د ائلته وةشاغل الحياة

  .                                        الاجتداد والتقصير تجاه عائلته على وجه الخصوص
                             ً        السنوات د ن أحنا  أةريكا سري اً علدى                   ةرت السنوات تلو

                             الآخر للحملب المتوق ب عليه د ن                          الأوسط الهي كا  يست ن هو       الشرق
            إلا أ  خارطب    ،                        الإطاحب دنظام طالبا  هناك                 ً     أفيرانستا  وخصوصاً د ن

      دددي                                                  الأوسط الجنين تبنأ ةن البوادب الشرقيب للدوطن ال ر        الشرق
ُ      زف عسدكرياً وعُد                              ً       )ال راق( الهي أنهك جسنه سياسياً واستن     دت ّ هّ        ً   

                                                      نسانيب فيه بموت ةا يقارب ةليو  طفل ةن الجفاف ونقص ةستمر   الإ
                فسقط ال راق دين    .    الأولى                                   الأدويب جراء الحصار الشنين في سنواته   في

              م. ال ام الهي     4441                               بض على رئيسه في نهايب ال ام نفسه         ً    ُ المحتل أخيراً وقُ
                    ن ال راق الجنين نحدو                                              يبنو أ  رياح التيريير القويب فيه وكأنها تنب   ة
   إلا           نفسددا،          الأةيركيب                        ً                 جميع النول المجاورة عسكرياً دطريقب ال نجديب

ُ                                                      أنها ضُردت ةن قبل ةتطرف  د ن شدر واحن على احتلالهدا ال دراق        
      لأجان                                                      هناك في ال اصمب الس وديب )الرياض( دتفجير مجم ات سكنيب

              لأةريكيب الدتي   ا                        يبنو أ  الملادس ال سكريب   .                       أعلنت القاعنة عن تبنيدا
                                        ً               دخلت أفيرانستا  كانت ت ج  حجر التكتيت كثيراً الدهي ددنأ   
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                             ً                            بملاحقتدا أينما وجنت، ويبنو أيضاً أ  الثق  في نفدس وأعمداق   
          الأسدود في            إلا الثق                                            الصبيب الهي خلفته ال مليب الجراحيب لا يشابهه

        ، لكدن         ً       ً                               فدي أيضاً وقريباً ستبتلع ال الم قبل خرو  المددني    ،      الفضاء
              الأرض الدنجم                    شارات لوجودها على إ                 الخاصب والهي أعطى        دقوتها

                   ً           الأحمر الهي ظدر ةؤخراً في السماء.
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 المنشور السابع

 "الأيف"

 المداع العملاق
                                                       كا  النكتور )جيرالن فنسنت دول( المدنن  الكنني الرائدن في  

                    ق لمشدروعه )المدنفع                     ّ ات القر  الماضي يسوّ ي                     مجال المنف يب ةنه سب ين
                                   ً            لهي كا  يناع  مخيلته ةنه أ  كا  طالباً في جاة دب                الطويل( الحلم ا

            ً                                                  )كوين( تزاةناً والحرب ال الميب الثانيب التي كا  ةبدنعدا )جوايدف   
                       ِ                        ً               ستال ( دفضل نجاعب ةنف يتهِ التي يقنسدا ويصفدا دائماً على أنها )إله 

                           دالقوى ال ظمى وعلى رأسددا         ً دادئاً                ُ  ظل دول ي رض فكرتهُ    .     الحرب(
      طدلاق   إ       ً                      رها أدناً اةتلاك ةنفع قادر على        لتي لم يث                 الولايات المتحنة وا

                                   لكن النكتور البارع لم يقف حتى وصل إلى    ،                   قمر صناعي إلى الفضاء
                 الأدرا )ال دراق(                                               القوى الناشئب التي تطمح أ  تكو  ةن ضمن القوى

   .                                        ً               ةدن الحضارات والرقم الص   د ن خروجه ةنتصراً علدى إيدرا   
ٍ          كانت قيادته تبح  عن وهجٍ أكبر ةن ذ                           اك الهي تيرنى ده التاريخ عن                       

                                                        أوروك وتقنةدا الحضاري، فقن أعجبت فكدرة المشدروع )جدادر    
                                                           الس ني( المسؤول الندلوةاسي الكبير في واارة الخارجيدب ونقلددا   
                                                             دنوره إلى السين الرئيس الهي أةر على الفدور البدنء دالمشدروع    
    ً                                                     خصوصاً دأنه قادر على حمل ريو  نوويب أو ديولوجيب إلى أعمداق  
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ً                                       ً            ودا، وف لًا تم تصنيع نموذج  ةصيررين للمنفع سميا توالياً: )الفداو     أور         
                                                          ومجنو ( على أ  يستكمل المشروع دالنموذ  الندائي )ةشروع دادل( 
                                                          والهي يبلغ ةن الطول ةئتي ةتر دفوهب عرضدا ةتر واحن وبمدؤخرة  

                                        إلا أ  ةاسورة ذلك الصاروخ الفولاذيب يج  أ     .             بحجم غرفب صيريرة
                                               صانع الكبرى وتم اختيار ةصنع في دريطانيا د نها دنأ              تنتج في أحن الم

                 نتاجددا أصدنرت    إ       كمدال   إ     ود ن    .                         ً التجديز خلال تس ب أشدر سراً
                                                             الحكوةب البريطانيب ةهكرة توقيف بحق الشدحنب التاد دب للحكوةدب    

       ود دن     .          الأوروديدب                             الأجزاء المدردب في جميع الموانئ                 ال راقيب وتم ضبط
  -              ً                  ر )دول( ةيرنوراً دشدقته دبروكسدل    تو              ُ           أساديع قليلب عُثر على النك

             الإسدرائيليب                             م، وي تقدن أ  المخدادرات      3994                  دلجيكا في رديع عام 
        أواخدر    في           وفي ال راق    .                                      )الموساد( هي ةن نفهت ال مليب إلى حن د ين

                الأةدم المتحدنة                      الأخرى ةن قبل فريق        الأجزاء                   التس ينيات تم تنةير
                       هنا انتددت الميرداةرة     إلى    .   ورة ظ         الأسلحب المح                    المختص في التفتيش عن

      الأولى.
ٍ        د ن اثنتي عشرة سنب أدت سواعن النشداةى أحفداد سد نٍ                                                  
  ُ                                                     والُميريرة والق قاع إلا أ  تبرع كما درعت عقول وأيني ال راقي  
ّ         القناةى التي دنت حضارات علمت التاريخ الكتادب ليُسطّر دطولات    ُ                                             
                                                      ةستمرة لجيل عراقي جنين قادر على أ  يحول ة طيدات سداحب   

                                              عجاا عراقي د مق سواد أرضه وخصودتدا التاريخيدب   إ   إلى         الم ركب
         الحضاريب.

                         ( ي ملو  ليدل نهدار دو      31                           "كا  الصنادين في ةنشأة )س ن 
                                  يارى أدناء هها الدوطن ال ظديم في                               توقف أو كلل ليكملوا ةسيرة الير

                                                                   عادة كتادب التاريخ بمقولب )إ  التاريخ ي ين نفسه( والارتقاء دالقدنرة   إ
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       ووعدي           دإيمدا                                قاوةب ضن هولاكو ال صر )أةريكا(              إلى التصني والم
                                                       وةوقف وهمب تفجرت ةن الولادة الجنينة ةع خطوط الفجر البددي  

              وةدن أهدناب      ،                                      وةن ش اع الشمس التي أشرقت د ن غياب طويل
                     دوا ليشرقوا ةع الشمس                                     ٍ    ال يو  التي جرحدا النةع الهتو  على أحببٍ غا

           ً             يكو  فسيحاً لمولود قدوي        وجل أ    ُ       ُ            ّ فُق أرادهُ )الرحمن( عزّ ُ أُ        الجنينة و
                                يمانه د ن المناالدب الكدبرى في أم    إ                ً               اصطفاه ليكو  داراً في أةته، وااد 

     ت                                           ً                الم ارك التي قدر ال راق فيدا ثمانيب وعشرين جيشاً ةن أصدل اثند  
                                                       وأرد   دولب احتشنت للشر ود ن حصار دام ثلا  عشرة سنب.... 

                       الآ  قن حانت لحظب الحسم".
 

 ٌ        ُ فٌ ولا وجلُ                  أطلق لها السيف لا خو

 
 

                            ُ   أطلق لها السيف وليشدن لها احدلُ  

                                أطلق لها السيف قن جاش ال نو لهدا  

 
 

   ُ   طدلُ                             فليس يثنيده إلا ال اقدل الب   

                                 أسر  لها الخيدل ولتطلدق أعنتددا    

 
 

                          ُ       كما تشاء ففدي أعرافددا الأةدلُ    

                            ً دع الصواعق تنوي في النجى حمماً 

 
 

                          ُ     حتى يبا  الهنى والظلدم ينخدهلُ   

 ئدالرئيس القا 
 صدام حسين
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ُ                       هكها كا  صوت آخر الرجال يُسمعُ صناه يتردد خلال أفدق      ُ                        
                                                           هها الكو  البدي ووقع كلماته تنب في الصنور لتنني أع  الشرفاء 

                         سم على وجوه ال درب حد                                      ُ ةاء الفرح دقرب انتداء ال ار الهي رُ
                                                        اغتصبت ادنتدم الكبرى )فلسط ( والتي هللدت للتسدع وثلاثد     

                             ةن سجندا إلى ال الم الصاةت على            فرح انطلقت      ً           صاروخاً دتيررينات 
            الأقدنام إلى                                    ال بين( الهين تم أسرهم وسوقدم على  -              نشاء )إسرائيل  إ

                    ً       ّ                    ارتجفت قلوبهم لخمس  عاةاً كلما ةّروا ةن أةام تمثدال     ،         الكب دادل
       ً                                   الآ  مجنداً ليهيقدم الرع  والتشتت الهي عاشوه                    أسن دادل الهي اأر

                   الأرد   ليقضي علدى               دور الصاروخ                        على ةنى القرو ، فقن حا  
                                             الاستبناد والظلم لقل  ال رودب )القن ( ويمسح دني          ً    خمس  عاةاً ةن
                 يدوذا ةن الوجود.

                                    عادة دناء المشروع )داددل( دتسدميته    إ                     كا  الفريق المسؤول عن 
                                                         الجنينة )السيف( يتكو  ةن مجموعب ةن الخبراء القناةى والشدباب  

                                  اساتهم في ةينا  التصدنيع ال سدكري                         ً    الموهود  الهي أتموا حنيثاً در
                                                         الروسي، أدراهم كدا : البروفيسدور فاضدل الدنوري خدبير     

                            ةصمم الهننسب الميكانيكيب، ود.                                 الأيروديناةيات، ود. حينر الموسوي
                                                        دراهيم الجاف عالم الرياضيات.... وآخرهم )حمزة الجش مي( دطلنا  إ

       الظدل                                                  وأهم عنصر شاب في المجموعب كلدا ي ملو  تحت قيادة رجل 
                  لكندم لم يفلحوا في   .                                      ال قين سمير الخليفاوي، يبهلو  قصارى جدنهم

      حلدم                            لى ةدا يبدنو! ثم تبخدر                            نجاا الهي يحتا  لأيام أخرى ع  الإ
                       ُ                     حلم حمزة، الهي ذرفت عيناهُ النم ددنل الدنةع    /        حلم صنام /     ال رب

             ُ                                         الهي ترس  ةلحهُ في جسنه ةا حيا على ضياع النجمدات الدتي   
                                دي  الركن )صنام حس ( وعلى ديرناد                        ست لق على صنره دأيني الم
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                                 دبت آثارها وةتاحفددا وثقافتددا      ٍ           ُ ليلبٍ وضحاها ونُ   د            التي احتلت 
               قال حمزة لأصحاده    .        الأةريكيب                                     دأيني المخرد  المتأثرين دثقافب الفوضى

     ً                                                      ةنكسراً: أهها ةصيرنا؟ نرى اليرزاة يحتلو  أرضنا ولا نستطيع ف دل  
ٍ                 كيٍر طويل سح  المسن                شيء؟... د ن تف                         دينه لقمه ثم رف ه ليض ه 

                                                          في فمه ليندي شتات أحلاةه وكواديس أياةه القادةب، هرع ةصدطفى  
                                                       وأخه المسن  ةن ينه وهو يقول: أنسيت النصدف الثداني ةدن    

                            القصينة؟!.... وراح يتيرنى بها:
 
                           شرق دوجه النياجي كلما عتمت أ و

 

 

ً                     ُ ةشاعلًا حي  ي شى الخائر الخطلُ       

َ          قنح انادكَ وأددق   ا و  َ    الندارَ                  ً   لاهبدبً     

 

 

                          ُ       يخافدا الخاسدئ المسدت بن الندهلُ    

  ُ        ُ   دهُ وداركدهُ                 ِّ     أطلق لها السديف جدرِّ   

 

 

                           ُ     ةا فاا دالحق إلا الحداام الرجدلُ   

           ً            ٍ       عند لها علمداً في كدل سداريبٍ    أ و 

 

 

                       ُ     دع إلى الله أ  الجددرح ينددنةلُ ا و 

  
            الأسى علدى           ً    حمزة أنهاراً ةن                    الأديات اللاهبب ةقلتي         دكت تلك أ
          ت وسددرت            ّ الأم التي ردّ     على   ،        قط أةاةه                على الوطن الهي س   ،   الأب
         الأطفدال                وعلى صديحات    ،      الأراةل و                على دةوع الثكالى    ،     وت بت
   ،                                                  وعلى ألوا  ال زة والرف ب والشموخ دكل أطياف الشد      ،       اليتاةى

              نائددا رغدم                              وعلى النخلب التي دام ظلدا لأد   ،     الأدي                وعلى الرافنين
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      علدى      ن، و                       ها وحج  شمس الحريب ةن جني ء                    السواد الهي أعتلى سما
                              أخرى ةن قبل هولاكدو، ثم أتبدع                               ً عاصمب الرشين التي احتلت ةرةً
ً               ةصطفى قولًا: لا تحز  يا أخي                                   السين الرئيس سيبقى يقاوم ة نا فدو    ،        

  ه          ّ وهو قن وجّ   ،               الأةيركا  في المطار                              كا  على رأ  الفرقب التي قاوةت
       كمدال   إ                                                    لنا رسالب ةن خلال القصينة ةفادهدا: )إ  لم تسدتطي وا   

                                                بل اليرزو فقن حا  الوقت لسيوفكم أ  تبرع وتخدر  إلى          المشروع ق
             ً                          صاح حمزة ةتأثراً وهو يشحه الهمدب دصدنور      .                 ال الم ةن أغمادها(

ّ                          الآخرين: حيّ على الجداد، حيّ على الجداد، الله أكدبر، الله          إخوانه               ّ          
                        أكبر، الموت لأعناء ال راق.
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 ثامنالمنشور ال

 الأماكيغية ال عنة

                                لشباب الهين أكل الفقر أرواحددم                         انتدى اليأ  بمجموعب ةن ا
ِ     ولم يكتفِ دل    ،                     ونخر الهي ورثوه عظاةدم   ،         قبل لحوةدم        ةتص حتى  ا      

ً              نخاع ال ظم وج ل الهي يسري في عروقدم سائلًا أسود لا خدير                                        
ّ    فيه!! في وقتٍ لا يُ ترف إلا دالمال كقيمب للإنسا  الهي فضّد                                    ُ    ٍ       له الله           

         مل وفدق                                               على جميع خلقه واصطفاه ليكو  خليفته في الأرض وال 
                               فقن صفع الوجه الآخر للرأسماليدب     .                          شري ته الفضلى سبحانه وت الى

ٍ                كل اةاٍ  وةكا ، وفي أكبر   في                                   الوض يب دينه السوداء وجوه الفقراء        
                              وةن دور الصفيح الدتي انتشدلت      .                              ال شوائيات لمنينب النار البيضاء

              خدر  الفكدر      (1 )                                          الصفائح النةويب قبل أ  تنتج في )النقي الأحمر(
                ق لده أةريكدا                                      ّ   عن فكرة "الجداد" وتأثر الشباب بما تسدوّ        المتشند 

                                                          وأعوانها في ال راق عن الإسلام وتصوير الجداد ضن اليرزاة والمحدتل   
                                       الإرهاب المصطلح الهي تدرجم في قواةيسدنا     -     رهاب  إ        على أنه 

                                                            ال رديب خطأ وربما دت من حس  نظريب المؤاةرة التي ي لدق عليددا   
              صدنع قدراره      إلى             و  أ  يبادر              كل شيء حوله د    ددي            الإنسا  ال ر

                                     

                                                                يتم تصنيع جميع خلايا النم في النقي أو نخاع ال ظم. هناك نوعدا  ةدن     (1 )
                                        الأصفر. يتم تصنيع خلايا النم الحمر وة ظدم               الأحمر والنقي              النقي، النقي

  .    الأحمر                                   يا البيض والصفائح النةويب في النقي   الخلا
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                                                        السياسي دينه، وةنلول الكلمب )إرهاب( يشير: إلى جميدع تلدك   
                                                        الأف ال ال نيفب التي تهنف إلى خلق أجواء ةن الخوف.... )والإسلام 

     ً              ً                            ودائماً ةا يكو  ةوجداً ضن أتباع ديانب أو سياسدب     ،            ً  دراء ةنه تماةاً(
          لكل قدوة         حي  إ     ،                    أو هنف أينيولوجي ة     ،              ة ينب في اليرال 

            الاتجاه. )كما   في                                              ف ل قوة رد ف ل ةساويب له في المقنار وة اكسب له 
          الجاذديدب     ،             هكها نحن البشر   .                                  صور نيوتن الحركب وفق قانونه الثال (

   ،            نا النفسديب  ي                                              هي ةن تحركنا وتنتج عن قوتها وتأثيرها ةيولنا وأهوا
                                                      وكهلك تيرهي مخيلب كل فرد ةنا حس  ةساره الفكدري ديريداب   

                                                 نفسي )الضمير( الميزا  الهي أتقن الله عز وجل خلقده في           الرادع ال
                                كل نفس إنسانيب كما أتقن كل شيء.

                                          م ود ن أرد ب أيام فقط ةن تفجيرات الريداض،      4445 / 5 /  42  في 
  ن  ي             الواحن وعشدر    ي                                      صاحت خنيجب المفجوعب على نبأ وفاة ادندا ذ

ُ                                 ردي اً الُمحُول، وعلى شباده الهي تاه خلف سراب        الأةدل     ؛      الأةدل       ً   ُ 
            يريحده ةدن       ً ظلًا                                        طال انتظاره في الننيا على أ  يتفيأ صاحبه       الهي
                           لم يسبق لراةب أ  رأت أةددا     .                              ت   الهي لااةه ةنه ن وةب أظفاره  ال

                         د ن أ  أخهت الصنةب ةناها    .                                  الثانيب ةرديتدا في هها السوء ةن قبل
                  لميررب علدا تجن ةدا      إلى ا           سافرت خنيجب       ددي.                  في أرجاء ال الم ال ر
                                     خوانه أدناء جلنته ل ل خيبتددا الدتي      في إ    ُ  لنفسهُ                 يفسر تفجير ادندا 

                              النور أ  تجن قط ه ةدن جسدنه،           عيناها                    استمرت ةنه أ  أدصرت 
        ب الدتي                        خفاقاتها وظروفدا القاسي إ              دا وتنفن ة دا                     تن يدا، تلوةدا، تنفن

                                      ن م إنها لقمب ال يش المرة، حي  قام اثنا    .                       أد نتها عن فلهات أكبادها
                      ( سنب ةن ضاحيب سديني    45  ،   44     )       ً                  عشر شاداً تتراوح أعمارهم د

          الاقتصاديب                عنة في ال اصمب                                  ةؤةن الفقيرة دتفجير أنفسدم في أةاكن
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              الأولى التي قنحت                         تلك هي الشرارة السوداء   ،                    للميررب النار البيضاء
                     الأننلس المتجند والمصحح                   أرض الرداط ورافن    ددي              ةن الميررب ال ر

  . (1 )                       لمسار الحكم في أرض الطوائف
             الأنثويب أكثر              درات الصفات    فقن              لال تلك السنب            أةا في جنة خ
                           اليرزالب التي يبنو أنها ستصنر   -           في جسن راةب       تنضج              ودنأت الثمرات 

ٍ    وعطراً ةن ندوعٍ     ،              كالمسك في النفو                   ً        لكل ةن يراها سحراً ةف وله        ً    
                        ةصنره وأصله الحور ال د      ،                               آخر لا ينفك عن ايارة مخيلب الرجال

                         الجنب التي يحلم كل مجاهن دأ     ؛      في الجنب              عباده المطي      بها            التي وعن الله
                                                            يكو  له قصر فيدا، ويبنو أ  إخواننا الشباب في الميررب قن غرر بهم 

               يما  كهلك ولدن    الإ                                         واننف وا للقائدا على ح  غرة! لم يكن طريق
        ً                                                       يكو  أدناً، ةع ظدور ةفاتن الصبيب دتأثير هرةو  البلوغ الهي يدؤثر  

                                 لمراهقب ولما ي طيه ةن إدراك دضرورة                     ً        على طريقب التفكير أيضاً في سن ا
              والمجتمدع،   ا             ما سبق الوالن                            لاختلاط التي قن حفز حساسيتدا في ا     عنم

                                                         فسبحانه ةثلما ج ل ل رض المنتجب قوة جاذديب ةصدنرها الحقدل   
   ثر                                                       الميرناطيسي في أقطابها فقن غر  في نفس كل كائن حي صفب التدأ 

                     عقلدا يتأثر ويميل نحو                راةب نضجت ودنأ   .                         بجاذديب القوى المحيطب دبيئته
                                  الآخر وفدم حقيقب ةشاعره كمدا هدي                          الانفتاح على حياة الجنس
           الأنثى هدي            أدركت أ    .            الأسريب للرجل                        دتجرد وليس بحكم ال اطفب

                         وهي المسؤولب عدن عمليدب      ،    الأرض                         الشمس وسر الحياة على وجه
                                     

      هد لما    244                     الأننلس دنأت بحنود عام                                ةلوك الطوائف هي فترة تاريخيب في  (1 )
               الأننلس، اا حنا           الأةويب في                     دن جدور سقوط النولب                     أعلن الواير أدو الحزم
                              دويلب ةنفصلب، وتأسديس أسدرة             إلى إقاةب       الأننلس                   دكل أةير ةن أةراء

  .       ه وذويه            حاكمب ةن أهل
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                                                            التمثيل الضوئي في جسن كل ذكر ت طيه ةن دفئدا وحنانها في الطفولب 
                       ةن نوع آخر لشمس شدادب        ً وحباً     أخرى       ً أرضاً             عاه لح  دخوله    وتر

                               وينتج عن هها التلاصق والتماثدل     ،                        جنينة تنخل إلى أعماق روحه
                                     الننيا دل السفلى التي أعطدت وجدددا     ؛                          أطفال هم اينب الحياة الننيا

                                                           الآخر لحمزة الممزق د ن احتلال دلنه ال راق وأسر قائدنه ورةدزه   
  .        وشمس كونه

ً                                          يلًا على رئتيه المتضدخمت  واللدت  لم ت دودا                 أصبح الهواء ثق  
                             في المينا  د ن إعدادة تنظديم      .                  الآ  أضل ه المتشادكب            تتحملا  د ن

                                                       الصفوف واستي اب الصنةب المؤلمب انطلق صوت الحق صوت المقاوةب 
                                                              ال راقيب الباسلب في الهود عن أرض وةقنسات ال راق النينيب والروح 

    ليل    صد       ُ        ُ   ُ     ةح الله يُرى دريقهُ ويُسمع                             المتأصلب لجمجمب ال رب، ها هو ر
ٍ                الحق في كل شبٍر شمخ وارتفع على  د           سيوف أهله                       ثار أقنام اليرزاة وهنا  آ          

ُ                                                         )التأريخُ ي ين نفسه( فالفترة التي استباح فيدا هولاكو قائدن جيدوش           
                           ً                                    الميرول ديرناد واحتل دلادها أدناً لم ت تبر تلك الفترة دالسدوداء ددل   

ٌ           دال كس ففيدا درا رجالٌ كما ال را                  الآ  صدنقوا ةدا                 قيو  اليريارى                    
ً   ُ ضردوا لل الم ةثالًا يُ و               عاهنوا الله عليه                         حتهى ده كشد   ددرع في                  
             ةقاوةب الشر.

                    ذروته كاندت راةدب       ددي     ال ر    ددي                   ح  وصل الصنام اليرر
                                                            الوردة المتفتحب تحاول أ  ت رف تأثير غبار طل دا على أنوف الرجال 

               شب( التي كاندت                                             ووجنته في استخنام غرف المحادثب الكتاديب )النرد
                                                       تقضي ة ظم وقتدا فيدا دانتحال شخصيات وأسماء وهميدب وقدن   

ٍ               في ل   أدوارٍ مختلفدب ةدع      ،       الأةريكي                   نجحت كما نجح الناخ            
                           على حس  قوةيته أو طائفتده      كل   ،                          السياسي  ال راقي  وتقسيمدم
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                                             الأهليب دالفلم السينمائي )علي دادا والأرد دو                   وارع دهور الحرب
         حراةي(!!

                                               د ن الخبرة ال ميقب في مجال المنف يب وصناعب المتفجرات       الحمزة 
   ً                                        ً               أخيراً وجن ضالته في تفخيخ الشوارع النائيب د يناً عن السدكا ،  
                                                      وعلى طريق الضلال والظلم ةشت المنرعات اليراايب واستحقت رد 
ّ                                     الف ل المناس  على ينيّ هها البطل وإخوانه ةن جنوب ال دراق                      

                         ة )كركوك( ندار ال دراق                     الشمال ةسقط رأ  حمز   ؛        وحتى شماله
                                                        الأاليب التي تحرق كل طاةع يحاول الاستيلاء عليدا دتجرينها ةدن  

                                                الهويب التي تنوعت وأصبحت ةنه سب ينيات القر  الماضي    ،        عراقيتدا
ُ        أةا أهل حمزة فقن رُحلدوا     .                              تشمل في محتواها أغل  سكا  ال راق                 

        ً                 ً                                   عنددا قصددراً كمدا أدخلددوا سدادقاً في ديموغرافيددب المنينددب    
                                       رج وا إلى ةسقط رأسدم هناك إلى الحنود ةدع     (1 )  ن( ي   فين     )كمست

  لم  و   ً       كثيراً فيدا           لم يلبثوا                                      الس وديب في ةنينب المثنى )السماوة( لكندم 
                                                            يتأقلموا حتى استقروا في الموصل المت ندة الثقافات جارة التدأةيم  
                                                      )كركوك( وةثيلتدا دسب  نشأة الأولاد على ةهه  إسلاةي ةيراير 

                   ً                      الشي ب، وصار لزاةاً عليدم أ  يسدكنوا                    لمهه  أجنادهم المسلم
   م.     4442        نيسدا       42      ففدي     .                              في ةنينب ةت ندة الأعراق والطوائف

                                                   ً    خرجت ةظاهرة سلميب ةن أحن أحياء الفلوجب الأديب احتجاجداً  
                                                   على سكن الجيش الأةيركي في ةنرسب وتحويلدا إلى ثكنب تمدار   

    رو                          ةا دفدع الأهداز إلى الخد      ،                         اعا  اليوةي المتكرر للمارة  الإ
                                     

                                 ً                                المستفينو : هم ال رب ان يوهبو  ديتاً واةتيااات فور قبولهم السدكن في    (1 )
                                                            كركوك، فالمنينب هي خليط فسيفسائي جميدل ةدن ال درب والكدرد     

                 ً                والتركما ، تشجي اً لت ري  المنينب.
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                                           ً           والحصول على المكافأة المنةيب دقتل سب ب عشر شخصاً ةنددم!!  
                                                            "ن م ههه النيمقراطيب الأةريكيب" تحتل النول ودور ال لم فيدا وإ  

                  فكيف ترضى دأ  يخر     ،                            قلت )لا( أو احتججت فمصيرك الموت
                                                       المقاوةو  يرف و  السلاح في وجددا؟ عننها سيصبحو  إرهادي

                           خراجده كداةيرات السدينما     إ       ت من في                      في نظر ال الم وهها ةا ت
                                                       الصديوأةريكيب وحس  سيناريو فاشل أشبه دفصدول المسدرحيب   

  .                                 الهادطب )محاكمب رةوا النظام السادق(
                                                الظلم كبن السماء في ذلك اليوم وطلى شوارع الفلوجب     شق

                                     التي ت ودت كما في دلنات وةن  ال راق أ          الفلوجب           ً   ال هراء دةاً، 
   ً                            فرحاً يص  في كؤو  حمر اليوم تحدول                         تحتفل د ين ةيلاد الرئيس

                      جرام لتشت ل المقاوةب في                                   إلى حز  صبغ اسمه على الخارطب دأيني الإ
                     ُ  ّ                      الوطنيب وتقنح نيرانها وتُسيّل دةاء جنود الاحدتلال      بدي       أحن قط

                                                       طوال خمسب أشدر وتكسر أنف اليرطرسب الأةريكيب دالكفاح المسلح 
      سدقط     .     شدرف                       ً                  الهي ظدر نصفه الآخر جلياً في ةنينب النجف الأ

                                                       حمزة في الأسر وتم نقله إلى ة تقل جنوب ال راق في ةنطقب أم قصر 
        ه د دن   ي   نشا إ                                    سجن عسكري أةريكي سمي )رونالن دوكا( تم    إلى 

                                                  فضيحب سجن أدو غري  حي  س ى الجيش الأةريكي إلى أ  يج ل 
ً       ً                               ة تقل دوكا، ة تقلًا نموذجياً يصنر فكر الإرهاب ةن خلال أفراد                  

   ب                                 يحرضو  الشباب على التكفير واسدتباح                     ةتشندين ارعوا هناك
                                                         دةاء المسلم  لتحقيق النصر على حن ةا يدزعم أةدرايهم! "إ    
                                                      الإسلام يحمل في روحه رسالب سلام إلى البشريب وينبده ال ندف   
                                                       وينعو إلى ال نل و)المساواة(" الكلمب التي رأى حمزة أنها خنشت 

        صدوت         أصيرى إلى   .                                       دإعنام الرئيس دتلك الطريقب في صباح ال ين
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                    ً                                      ةطرقب الشر الأسود أخيراً وقرر د ن خروجه أ  ينسخ الل نب الدتي  
ٍ                           احتلت روحه وحوّلت كل رديعٍ فيدا إلى سواد ونسف كل شيء           ّ              

                                                   طريقه د ن انضماةه إلى خليب إرهاديب تاد دب إلى مجلدس     في     يقف 
              شورى المجاهنين.
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 المنشور التاسع

 الحأ الأوم

                    وصنق ةشاعر تترجمددا                                       ةا أجمل ههه ال بارة لما تحتويه ةن نقاء
   ،                              ا عضو وظيفته الأساسيب ضخ النةاء     ةصنره   ،                   رعشات لا تنفك تأتينا

                                                             النةاء في ةرحلب البلوغ التي يبنو وكأنها تصل إلى أجزاء في النةاغ لم 
                دراك والتواصدل                                 ، فتفتح قندوات جنيدنة ةدن الإ         ةن قبل      تصلدا 

      وةتدا     ً                    ً                   وأيضاً تنبت في الروح أاهاراً تكو  ةسؤولب عن ديم   ،        الاجتماعي
     الجنس    هو                      ٍ                      البيئب المحيطب وأهم ةؤثرٍ في درجب تصبغ أوراقدا     ا.       ةن عنةد
         ةن خلدف          عيناها                                   الآخر دالنسبب إلى راةب شاب وق ت عليه    ؛    الآخر

ُ        الزجا  القاتم عننةا كا  في داحب ةنزلهم ةنعواً ةع أديه، سُدمع في              ً                                        
  ب           صيبات المخي                                                ُ تلك اللحظب وقع طبول الفرح في روحدا التي نقلتدا الُ 

  ً                        ً        ً          ً               حباً إلى جميع أجزاء جسنها محنثبً ارتباكاً رآه جنيناً عليدا ةن كا  
                      ً      الأخيرة ةن ضيرط نفسدي وأيضداً         السن    في                       قربها، دالرغم اا قاسته 

       صدلبب                                                 إلى درجب الهو  المرضي إلا أنها ةن الخار  كاندت     وساو
                               عاطفتدا وةشاعرها وانف الاتها التي   في                          وهادئب ةتحكمب أغل  الوقت 

       "ن دم     .                   ً                       أقواها الآ  ظدرت جلياً على ةظدرهدا الخدارجي          يبنو أ  
                                 جميع انف الاتها ةدما كاندت دصدورة     في             ً           نستطيع أحياناً أ  نتحكم 

                                                           إراديب" )ت تمن على طبي ب الشخص( إلا أ  الح  ةن النظدرة الأولى  
    ً                                                دائماً ةا يصاب صاحبه بمرض جميل وعلب على عكدس الأوجداع   
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                            طاقب ةن الس ادة تسدتطيع أ           تزودنا د و            فدهه تضحكنا    ؛            الجنينة علينا
      ردود                                                       تص ن دأرواحنا دو  رج ب إلى أد ن نقطب في السماء، وةا أحلى 

  .                                            ف لدا الجسنيب اللاإراديب وةا أكثرها دقرب ةن نح 
              ً                                الستب عشر ردي اً جرفدا قلبدا إلى أد ن اا كاندت       ذات       )راةب( 

                                                         تتصور فانشيرلت عن هوسدا دقنةدا غير طبي يب الحركب إلى طبي دب  
       كليدب   د       طالد         وهدو        ً  ن ردي اً  ي     ال شر   ي                    ب قلبدا تجاه )فيصل( ذ   حرك

      كدا      .                                                  الأسنا  وصاح  الاةتيااات في كنف أديه، ادنده الوحيدن  
                         حلو اللسا  والم شر، وشريك    ،        رح  المحيا   ،            جميل التفاصيل   ،     ً وسيماً

       وأحدن     ،                                    الاسم المميز والكبير في مجال المال والأعمال   ،            أديه )سلطا (
    ً                     علاةياً دقرده ةدن الأسدرة    إ          والمشدور     دي                     ألمع رجال الأعمال الس و

ّ       كا  )فصّدول(     .                                         الحاكمب وال ضو الفخري لنادي )الهلال الرياضي(       
  ً  اً،                             أنيق الملبس نقي السريرة خلوقد    ،              ه وأقربهم والنه ي               كما يناديه أحبا

      إلا أ     .                        وشنين النقب في كدل شديء     ،                     يح  الحياة ويكره الفوضى
   ،                            لقاها ةن أرقام عنينة تطلبده                                   المكالمات ال شوائيب الأخيرة التي كا  يت

                                                    وح  يرد يسمع قبلات وهمسات لقلوب ة هدب تاهت في فضاء حبه 
                    ً          صمت ةنقطدع الدنظير خصوصداً في             كا  يسود              ً  الواسع وأحياناً 

                                 ً  وةيراالات هاتفيب لبنات ةراهقات صباحاً    ،                      الساعات الأخيرة ةن الليل
   ات    سمد     إلى                                                   كا  وراءها كلدا دانب الخليج )راةب( دينما كانت تت رف 

  .                                     الح  الصادق داخلدا ونقاء دةائه وعهريته
                        ً                              أصبحت الحياة اليوةيب جحيماً لا يطاق دالنسبب إليدا حد  لا  
                                                             تسمع فيه صوت قلبدا النادض، ة شوقدا، فاتندا، أةيرها "أةير نادوز 
                                                           النبيل )النوق فتشنزو(" صاح  السيف الحاد واللسا  الساحر يهيق 

                               ، يجرح قلبددا دط ندات سدري ب            ٍ                      قلبدا ةرةٍ ةن هها ود نها ةن ذاك
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      ن دم     .          ٍ      دإحسا  شاعرٍ ةرهف   ،                                 ويناويدا على الفور دبلسم دطيء اتع
                                          ، كانت الجنب في الأرض دينه اليمنى وكهلك النار           ها ودواءها ء  دا    كا  

                                                           دينه الأخرى دالنسبب إلى روحدا، ي هبها كيف يشاء وينخلدا جنتده  
                     الحفرة الدتي يريدنها           فتقع في   ،                                    ً ديرفرانه لهنوبها التي ينف دا إليدا عمناً

                  ةرتبب ال شدق دو      إلى    و                                وفلسفته في ذلك كانت "إ  الح  لا يسم
        ً                                          كا  ةاهراً في دور الجلاد )جلاد الروح( ليخلصدا ةن جميدع     .    الألم"

                   لخ..... كل شيء( وهي  إ                              تب يب ليريره: ح  )نفسدا، أهلدا،         أشكال ال
                                                    كانت تستمتع دتجاوا روحدا ةراحل جنينة إلى حي  الخلاص نحو 

                                                            ياة البراخ وخروجدا ةع قلبدا طوع إرادته التي يبنو أنها اكتفت ةن  ح
                                     ً                           ههه الل بب المتكررة ةع دنات ةثلدا يوةياً ليقرر د ن التخر  اكمدال  

                            إلى هناك نحو كننا دلن الجبدال     ،                             النراسب خار  حنود الوطن الحاةي
                        على ةنى عاة  وهو يحاورها    .                               الميرطاة دالثلو  والبحيرات المتجمنة

                                                جردها ةن كل شيء له صلب دشخصيتدا المتحكمب إلا ةدن     ،      ً هاتفياً
            ن م كانت ةن    .                ً              سي الهي كا  فطرياً فيدا دو  جدن              اجتدادها النرا

ّ                      كوكٍ  آخر ةن نوعٍ فرين، ةن ة ن  قلّ تواجنه على وجه الأرض                   ٍ            ٍ    
     جرده    ،                                                     "إلا أ  الح  أقوى ةن الجاذديب نفسدا" فف ل دالم ن  ةا ف له

                          غيره إلا أنه رحل إلى الأدن...                           ةن قادليته التأثر دأي قوة
 



61 

 المنشور العاشر

 عبو ضيغم الأفاح

                                                    د ن خروجه ةن السجن كا  )حمزة( ييرتص  الإنسانيب ةن حوله 
                                                        في كل يوم وفي كل )عجلب( يبرع في تفخيخدا داستنشاقه واستباحته 
                                                              لنةاء إخوانه ال راقي  أفراد الجيش والشدرطب في ال دراق الجنيدن    

   .                  إلى روح الإسلام في شيء    تمت  ً              رداً على أف ال لا                   والمواطن  الأدرياء
                                                         ً    وفي أو  الصراع الطائفي الهي است ر كا  )الشي ي( يقتل كل يوةاً في 

ّ   دةائه ةروءة عمر و)السني( يقتل في جيناته ال رديب شجاعب )عليّ(      رضي                                                        
               ن م ةات الوطن،    .               الراشنين الصالح          الخليفت                  الله عندما وأرضاهما 
                وضجرت الأوردة ةن    ،                     ت الشراي  عن ضخ الحياة                ةات القل ، وتوقف

                                                             ن اش )المضيرب السوداء( التي تفحمت ةن أسلحب النةار الشاةل الملقاة  إ
                                                     ً       دأيني اليرزاة: على أرضه، على جسنه الهي ت فن وانتفخ كثيراً ةدن  
                                                                  الحرام قبل أ  ينفن دهاكرة التاريخ على أنه )النخلب( التي أةطرت عليدا 

    ً        ً                               غباراً كيماوياً ليس لقتل الحشرات فيدا دل لقتل                ٍ      الطائرات في يومٍ أسود
                   ً                رأته غردا  الشر كثيراً على أدنائددا     ً اً                 واةتصت جهورها نفط   ،     البشر

                                                                لت نل في جينات النخلب الأصليب لتنتج دنل التمر قنادل، ددسدا دم سال 
                                                           ةن يوم كردلاء إلى يوم تفجير ةراقن آل البيت صلى ودارك الله عليدم 

                                              لتشت ل نار الفتنب التي ساعنت على سرعب انتشارها                 أجم   في ساةراء،
                                                            آدار )النفط(!! ةن شمال ال راق حتى جنوده وةن شرقه حتى غرده والتي 
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ّ                          تركزت في دار السلام )ديرناد( المنينب المنوّرة التي يبنو أ  خارطتددا                                       
             أشكال همجيدب   د    ً           ً                            سادقاً تشكلت كثيراً دأشكال هننسيب ةت ندة والآ  

                                       ت إلى ةنطق الجمال دشيء سوى أنها تشترك ة ه                 فوضويب سوداء لا تم
   ،                  أشدرار أهدل الأرض     (1 )                                    دصفب الجاذديب التي جلبت إلى )الدزوراء( 

      تحدت                         ً                            ُ والأشرار الهين نسبوا اوراً إلى الإسلام ةن كل البلاد التي فُ
  .                          فتح على طول الثيرور الإسلاةيب        ُ والتي لم تُ

      ، أول  (2 )                   ّ                      يبنو أ  الحسن دن الصّباح ةؤسس حركب الحشاشد  
                                                 ولوجيب الفناء في عقول خناةه المنشق  عدن الطريقدب    ي          ةن صنع أين

                                                          الإسماعيليب لخنةب الهنف غير المقن  )الاغتيال( حي  كا  هها التيار 
                                                   في جميع البلاد الإسلاةيب وكا  ةركزه )قل ب الموت( هناك إلى       يحارب

                                     

                                                                 )الزوراء( ن ت أطلق عليدا لأ  الأدواب الناخليب لأسوارها ةدزورة عدن     (1 )
                                            أي ليست على سمتدا، ويستخنم ترتي  ةناخل أدواب                 الأدواب الخارجيب، 

                                                              السور على هها الشكل المنحني أو المنكسر لأغراض دفاعيب. وةن المحتمدل  
 .                                         ههه الطريقب قن استخنةت للمرة الأولى في ديرناد     تكو     أ  

                                                               كانوا جماعه إسماعيليب سريب دعت لإةاةب نزار ادن المستنصر. الحسن ددن    (2 )
                            في قل ب الموت الجبليب التي كانت       3494          إيرا  سنب                    صباح أسس الجماعب في  ال

              قتل واغتيدال     إلى    هم   وي                       شيء كا  يميز الحشاش  هو لج                ةقر دعوته. أهم
                    "السدين" أو "شديخ                               كا  يقودهم واحن يلق  دد و     الحشاش  .       أعنائدم

       هنداك                                                       الجبل" وكا  هو صاح  الأةر والندي. د ن شيخ الجبدل كدا    
         قسم  على               النعاة كانوا ة و  .            ةنه وينفهونها       الأواةر         يأخهو                "النعاة" الهين 

 .                                    رت  حس  درجب اطلاعدم على أسرار الجماعب

     وكا    .                                                          أهم المرات  كانت رتبب "الفنائيب" لأنهم كانوا يقوةو  دالاغتيالات 
   إلى              ةن وقت لآخدر           دإدخالهم                                   اعيمدم شيخ الجبل يكافئدم على أعمالهم 
       وقن شمل   .    المتع         يمارسو     عدم   وين                                    الجنب الموجودة في القل ب وي طيدم الحشيش 

                                       هاجم الميرول دقيادة هولاكو قل تدم )قل دب        3451      في سنب   .     الشام        نشاطدم
                                                     الموت( وقضوا عليدم، ثم أكمل عليدم الظاهر ديبر  في الشام.
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                                                              الشمال الشرقي ةن إيرا  الحاليب والتي كانت إددا  حكدم الفتدرة    
                                              تنطلق إليدا حملات عسكريب وتحاصرها لأشدر عنينة دو            السلجوقيب 
                                                   )عمر الخيام( الاسم اللاةع في مجال ال لوم والهي له الفضل    .    جنوى

                                                          في التقويم والرياضيات والش ر وغيرها ةن الإدناعات الدتي ردطدت   
ً               اسمه كا  اةيلًا في الأاهر للحسن د                          صباح!! لكن شتا  د  النور   ال   دن             

ِ    والظلام، لم يكتفِ الح          فأنشأوا                                  شاشو  بههه القل ب د ن ةرور ةئب عام              
                                                        قل ب أخرى قرب دةشق كا  قائنها )شيخ الجبل(، كانت عقيدنتهم  
                                                               تتركز على إطاعب أواةر الزعيم طاعب تاةدب د دنةا يقدوم الأخدير     

                                           دخالهم جنب في تلك القل دب وفي الدتي سدبقتدا     إ            ً   دتخنيرهم حسياً و
                   التي كا  يجلبدا لهم ثم                                         ويسحرهم ةنظر جناول اللبن والنبيه والجواري 

                                                            يخرجدم ةندا لينفهوا مخططاته على أ  يرج وا إليدا د نةا يحققدو   
                  ً                                            الهنف المنشود، ودائماً لم يكونوا ي ودو  إليدا فإةا يقتلدو  د دن   
                              ً                              تنفيههم ال مليب أو ينتحرو  خوفاً ةن الاعتراف الدهي سديب نهم   

ُ         حس  تصورهم عن الجنب )الوهميب( والتي يبنو الآ  سُدوق لهد       ا في                                           
    التي              المادة نفسدا                 أنفسدم دتأثير  و                  فجر الرجال والمراهق          ً    ال راق كثيراً في

            ال صر الحني     ي                                      تميت أعصاب وادراك الحشاش  القناةى، وحشاش
                                                          الخوار  الجند يفقنو  ش ورهم دالواقع عن طريق تلك الأناشين التي 
                                                        تلد  الحما ، وبجميع ال مليات التي نفهت في الصداريج المفخخدب  

                                  ً                 تي أخفق سائقوها في النجاح لم يسمع يوةاً ةن خلال ةكدبرات     وال
          ً                        ً                             المسجل تجويناً للقرآ  أو قراءة له أدناً وهنا الدنليل "لأ  كدلام الله   

                               يما  أينما وجن النفس البشريب إلى                              يدنئ النفس المضطردب ولا ينعو الإ
                                                          الانتحار" وهنا دراءة الإسلام ةن المجرة  الهين شوهوا صورة الجداد 

                            ي في ال راق وفي مختلف البلنا .    النق
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                                  على شاطئ الأةنيات بمنينب جدنة عدم      ،    ً              د يناً في ال الم الآخر
                                                            الفرح طقس تلك المنينب دظدور نتائج المرحلدب الأخديرة للنراسدب    

                                       جين للطالبب )راةب محمن( التي تحلم عندنةا         تقنير و                الإعناديب ودنجاح 
            خل قسم علوم                                               كانت طفلب أ  تكو  رائنة فضاء، لكن قنر لها أ  تن
             لطالما جهدتدا    .                                             الحاسبات لتكو  )رائنة( تيروص في عالم )الماورائيات(

        ً                             أرادت حقاً أ  ت لم كيف ت مل تلك القطع    ،                  الأارار وشاشب ال رض
ّ                    الصيريرة المرتبب في أحشاء سفينب الفضاء التي تسّيرها أينمدا رغبدت                                            

        ت لم ةا                                                   ً    وكيفما أةرتها في عالم الم لوةات الافتراضي، وأرادت أيضاً أ 
                                                         هو السر السحري الهي يفقن محادثيدا عقولهم وجاذديب أجسدادهم  
                                                      ل رض التي هم عليدا، أهي جاذديب سطحدا )سطح كوك  الزهرة( 

                            تماةدا السنب الأولى دتفوق واضح  إ    د ن    ؟                        الهي يسحبدم نحوه؟ أم ةاذا
ُ  تقا  الُخط إ     ود ن     ً                                       هوناً تخلصت ةن تلك ال قنة التي توقفت عندنها     ى      

                                     لكثير ةن الميراةرات الروةانسيب لصاحباتها  ا               تها، ود ن سماعدا    ً     كثيراً حيا
              ً                                           الجند أرادت شيئاً ي زا رصينها ةن الم جب  أةاةدن فنخلت ةواقع 

                                                  التواصل الاجتماعي بحهر دو  الكشف عن هويتدا الحقيقيب.
                                  ُ                      يبنو أ  )الحمزة( صياد الأسود دات يثيرهُ صين البشريب دداليرش  

     أخرى    إلى       ةنينب               كا  يتنقل ةن   .      القسوة                       والمكر والخناع والكثير ةن 
                                                               ك اةل دناء دثياده الرثب وش ره المتسخ ودهقنه الهي سطا فوق شارده.

                                                    ً    ال مليب القادةب هي ةن أهم ال مليات في شمال البلاد وتحنيناً في 
                                                          الموصل لب نها الاستراتيجي ول بدا في ترجيح كفب الفوضدى علدى   

                     ةينا  ال مليب يستدنف                                       حساب سلطب النولب الض يفب المض فب، كا 
                                        الجيش ال راقي الجنين، الهين أت بدم توقدف     في              لتجنين الأفراد    ً اً   تجم 

                               فقن أخرجتددم لقمدب ال ديش لا       ،                            الحياة المننيب وننرة فرص ال مل
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                                  ً                  كانت سيارات الأجرة تنقل المدرول  فرحاً إلى الحياة الجنينة    .     سواها
                 ال رديدب )حسد                                 ً             في ذلك الموقع والهي ظدر فيه صنفبً ة لم الليرب 

                                    حمزة الهي كا  يست ن لإضدافب الرتدوش     -                 الجش مي( والن حمزة 
     س اف                             دسيارته المت طلب بجان  عردب الإ                            الأخيرة للوحب النم رأى والنه

         حس  عمله                        َ       ٌّ نسف أجساد المتطوع  وتودَعدم كلٌّ              المفخخب والتي ست
   ار                   ً                  للنار، حي  كا  ةبرمجاً أ  يقوم دالانفجد       وإةا                 الننيا إةا للجنب    في

                                                         التاز حمزة د ن تفخيخه للمبنى الملاصق لمركز التطويع خر  كالمجنو  
ّ      عننةا لمحت عيناهُ القل  الكبير، الشيبب التي علمّت ورد            ت وت بدت،               ُ                            

                                         ه دأياةه الجميلب التي فقنها، الأةدل الأخدير    ر                    ّ )الحياة( أداه الهي ذكّ
                                                             لشفائه ةن )الل نب الأةااييريب( والخيط الهي سيخرجه ةدن ةسدتنقع   

                                        ً             سواد الهي طلى حتى لسانه الهي تحرر وصاح أخديراً وصداحبه     ال
                         ً                                   يركض ويؤشر دكلتا ينيه فزعاً لأديه الهي أدار رأسه صوب الندناء  
     ً                                                   ةبتسماً لكن....! "هبت ال اصفب وضرب تسوناةي ال رب تاريخدم، 

                   ، وخارطدب الأرض إلى                      ر ة نى الوطن إلى المدجر                  ُ ّ وقتل الادن أداه، وغُيّ
  . "           خارطب الجحيم
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 الحادي عشرر المنشو

 الغابة الأودات

       كدهلك     ،                                         ةنينب جنة ادتل ت السيول كل شيء يقف أةاةدا  في 
                     أخويدا ال ائنين ةدن   و                                     جرفت المياه عردب )محمن رسلا ( والن راةب 
      كدا      .        في الطائف    اء                                       خار  المنينب د ن حضورهم ةناسبب لأحن الأقرد

           ً       ً                                          الخميس يوةاً كارثياً على أهل الحجاا قبل ليلت  فقدط ةدن عيدن   
         ةا أكدبر     .                                       ُ       الأضحى الهي يبنو وأنه ضحى دالنا  قبل أ  يُضحوا لله

                                  أصادتدا نودب اكتئاب شنينة وصدنةب     ،                         ةصيبتدا وهي في ةقتبل ال مر
   .                                                       عاطفيب أكبر ةن جميع كواك  هها الكو  دفضائه ومجراته ومجاهيله
                                                            انهارت تلك الفتاة النحيلب ودقيت لأساديع طويلب في المستشفى تت رف 

                                                   ل لاجات التي قن تخرجدا ةن حالتدا التي لا يشابهدا فيدا إلا      جميع ا    إلى
                    ظلمب ليل حمزة الهالك.

    دا                                                  ههه السنب المفاهيم ال ميقب للحياة في روح الشادب وعقل      تيريرت
                             ً                              إلى الأدن د ن أ  تخطت بجسنها سادقاً د ض ص وداتها، د ن وفاة أديدا 

            ت ودالتداز                                                   دستب أشدر تقنم ال م الأصيرر ليطل  ين أةدا لكندا رفض
                                    ها وأطفالها الصيرار في ديت دو  رجدل ثم   ء               جميع أعماةدا دقا     رفض
                                                   انتقال ههه ال ائلب الميرلودب على أةرها إلى ديت أةدم في         دالإجماع      قرروا 

                                                              ةكب لتبتنئ ههه الزهرة رحلتدا الحقيقيب في ةواجدب ريداح التيرديير   
       عزوفدا                                       اادادت ص ودات الحياة اليوةيب لراةب د ن    .                القادةب ةن الشرق
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                                   ّ                          استئناف الجلو  على ةقاعن النراسب وفضّلت البقاء قريبب ةن ذاتهدا  
         ّ                        ً                           المكسورة تجبّر ةا أصابها دالتسبيح تارةً وأخرى تبكي أهلدا ةع كدل  

                           غلقت أدواب اتصالها ةع جميدع   أ  ّ                        فضّلت البقاء سجينب أحزانها و   .    دعاء
   ،      ٍ                         كل ليلبٍ تنااع روحدا فيه الحيداة    ،                    كا  سريرها فراش الموت   .     البشر

                                                        ً    وكانت غرفتدا في ذلك البيت الكبير تقع في الطادق ال لوي ةنفدردةً  
ٍ         وشاهنةً على أرقدا المؤلم الهي يستمر لثلا  ليالٍ دطولهدا         كاندت     .     ً                                    

                        سر، قبحدا الناخلي أكدل                              ا )أحنب نوتردام( رغم جمالها الآ      ترى أنه
   .                                            نساني جميل كانت تحمله روحدا وت يش عليه في السادق إ        كل فتات 

                      غلاق السدتائر وييرلدق    إ      دا إلى  لم أ     يدرع    ،           طر رغم قلته            كانت تكره الم
                                                        ها دكلتا ينيه أذنيدا وتحتضن وج دا ةستلقيب وكأنهدا تقدرع    ي   دكا

        ً    كانت أيضداً     .                         وتركض إلى الاختباء في عليتدا   ،                 أجرا  الصلاة للنا 
                 ً      ً       ً                               ترى في نفسدا إنساناً اسوخاً ةل وناً لا يمت لحياة النا  دأيب صلب، إلا 

 ً           ً                           يراً توقف ةولناً في نفسدا ح  الاشتراك دكدم                   أ  مخاض ة اناتها أخ
              كاندت تدنخل      .                                                الشتائم الطائفيب اليوةيب المتراشقب ةن هنا إلى هناك

ٍ                                     غرف النردشب داحثبً عن فتاتٍ تيرهي عليه روحدا السوداء دهائقتددا           ً                
                                                       المريضب دل وت لمت كيف تنير وتصنر ثقافب الحضيض وتش لدا ةتى 

            ً             ةا دخلت غرفاً خاليب ةندا.
         ن م رحلت    ،         رحلت عندا   ،                      كانت الأةل الأخير لشفائدا ف         أم راةب

ٍ            لكن إلى ةوقعٍ آخر في الأرض                                       إلى التردب التي أنبتتدا وسقتدا ورعتددا     ،          
                                                            قبل أ  يقوى عودها ويثمر، إلى أةدا في رحلب كا  ةن المفترض أنهدا  
                                                           قصيرة لكندا طالت لمرض الجنة الشنين وتفدرغ ادنتددا الوحيدنة    

           ّ                            تدا ورد النيّن "الهي ةدما حاولندا نحدن                          لرعايتدا والسدر على راح
                                   لو افتنيناه دأرواحنا" )إ  ن مب الأم  و        لن نقنر    ،                 ً     الأدناء أ  نرد جزءاً ةنه
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                                            ً                  أعظم ةن فقن راةب لأديدا( إلا أ  ذهاب أةدا د يدناً عنددا أعطدى    
    ُ                     وأ  تُقنم ولو بخطى دطيئدب     ،          ً     ً                 ضميرها داف اً كبيراً لتصحو اا هي فيه

                                       ب الاعتناء دأشقائدا وشقيقاتها وأ  تدنير                        ةتحاةلب نحو الأخه بمسؤولي
                           ً                         ً     ً    شؤو  ةنزل الجنة التي تحبدا كثيراً وأ  تنفع دساقيدا ةتحاةلبً مجدنداً  

   .                                       دت اد أكثر عن أشواك غادب الوساو  المظلمب                   على جرحدا الكبير دالا
                                  اتصال فقط يخرجدا ةن كل ةا ةرت دده     ،                     كا  يكفيدا اتصال واحن

                              دتدا المريرة إلى عطاء لا ينض  إلى                       ليختزل أوجاعدا ويحول تجر    ألم   ةن 
                      تحنثه نفسده دالسدؤال       ولم                لكنه لا.. لم يتصل    .               آخر يوم في الحياة

                             عشيقته التي تمنت أ  يأةرهدا في    -                           والاطمئنا  على إحنى المتيمات 
               للمحبوب الجحود.      كرةى  ٍ                   يومٍ ةا دأ  تفني حياتها 
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 ثاني عشرالمنشور ال

 الرا ي وأطيع الألم

 (:909ال ي ة رأم )
   ،                                 في خيمته ينظر دتركيدز إلى النجدوم           ً ةستلقياً              كا  أدو فاطمب 

                          ُ    ّ     دن الحالم تلك الشد  الناالدبُ كدلّ                          وكانت تزين سكينب ذلك المش
ٍ        حٍ ، عننها                   تها رةال الصدحراء   أ                              تهكر نفسه وأ  ناره كتلك قن أطف   
                 ، د نةا هرب ةدن               دسرعتدا نفسدا       ً           فدو أيضاً كا  يدوي    ،       إلى الأدن
   .      المجدرم       دددي     رها                   ل شيء يهكره بحمزة الإ                ، ةن النا ، ةن ك      المنينب

                                  ً                        "انسلخ عن جلنه الأسود ورةى عنه د يناً ةضيرته المتفحمب" أجددش  
ً                                                    دالبكاء طويلًا وثورة الننم تقتله، الأفكار المتنااعب التي نهشت رأسده              

    ً      ً                              يائساً ةتكئاً على التراب الدهي لم يتحمدل      ،        ً            تهتف عالياً لتسقط يناه
                              المسموم الهي روى ينيه ةنه كدل                                 وار دننه المتفسخ ولا رائحب النم

                                               إلا أ  قطرات المطر المتداطلب ارتدأت أ  تثبدت أ       .           تلك السنوات
    هور                                ٍ                        طبي تدا قادرة على أ  تمحو كل شهوذٍ فيزيائي وأ  تنبدت دد  

     أرض.                         الأرواح وتحمل جيناتها في أي
                لحمزة كانت ةنطقب        السيئ                             الأرض التي اةتصت إفرااات النصف 

                                   لى طول الشريط الحنودي الفاصدل دد                         في داديب جزيرة الموصل ع
                  فب دنةا التقداه      .                                            ال راق وسوريا حي  ساقته أقناره مجتم ب إلى هناك

                    أخه دينه وانتشله ةن                  قارعب أحن الطرق                   ً      الراعي )فاضل( ةصادفبً على 



74 

                                                        عصار الحز  والأسى الهي أدةى ةقلتيده، استضدافه في خيمتده     إ
       "ن دم     ،            في رعي الأغنام                                            المتواض ب، د نها دأيام اقترح عليه ال مل لنيه 

           راح الرائن    .     يتمنى"                                            ها هي الفرصب التي تب نه عن البشر كانت جل ةا
      ً    ةتجداوااً        ً يسرةً و                                  ُ    ً  حمزة على استحياء وعلى ةضض يقود سريتهُ يمنبً 

   ُ                  يبحرُ د  أةوا  الرةال    ،                النقطب تلو الأخرى   ،                  خطوط ال رض  والطول
        يضدمدا                                       ً          ود  ذكريات الأةس، ةوجب يشق لها ثيرره داسماً وأخدرى  

                                                    خشيب تهوق ةرارة دةوعه الساخنب على أديه، على أحلاةده         ً ةكرهاً
                          ً       غشاء دكارتها دكلتا ينيه سدواً وعلى                              ّ الكبيرة، على إنسانيته التي فضّ

                                                        كل شيء "لقن طال سراب الأةل الهي أت به وجنوده في الوصول إلى 
                                هكها كانت حياته على ةنى ثمانيدب     .   ٍ                   واحبٍ خضراء ةرات عنينة"

   ،                                             تجول لرعي قطي ه ود  ال ودة إلى نقطدب الانطدلاق            أشدر د  ال
ّ  ُ                                              وهكها إلى أ  اوّجهُ فاضل ادنته البكر )تول ( ليندي دهلك فترة جلن               

                   ً                                  يسمح له القنر أخيراً دأ  ييرر  فسيلب في أرض الاطمئنا   أ       الهات و
                  ً  كا  يحبدا وأةدا كثيراً    .                                       فسمى تلك النخلب ال راقيب الصيريرة )فاطمب(

                                          يئته الجنينة التي أعطته كل شيء ةن لا شيء ودلا                 كما أح  ةدنته ود
     شيء.

   ،                                               "عننةا تجرب كل شيء وتنتدي ةت تك في الننيا وتضدجر 
                                                        تهكر أ  هنالك ةن يستطيع إعادة قطارك إلى سكب الحيداة ةدن   
                                                   جنين دنظرة واحنة، ةن ضحكب، ةن إطلالب على ح  غفلب حتى 

      إنهدم                                                   كنت تختصم ويوةك وتنااعك ةرارة ال يش فيه. ن م إ و
                                                      الملائكب الصيرار، الأطفال الهين لا يمتلكو  حوا  كبيرة تستوع  
                                                        كل ةا ينركونه حولهم دل يكتفو  دإااحب ةا يثقل كاهلدك دو   

      عمن".
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                                              ً       كانت تلك خاطرة كتبدا حمزة دإصب ه على الرةل  عصراً وودع 
        لمداذا    َّ                                     وهمَّ دال ودة لأخه ادنته دالأحضا ، لم ي لدم     ،             دوحه دادتساةب
   ؟                            ً      ؟ أتهوق سر س ادته الحاليب أخيراً ورضي         هها اليوم        ً ا كثيراً          اشتاق إليد

                   ... فادنتي تنتظدرني             ال جل ال جل    ..                ّ             أم ةاذا؟ صاح: هيّا أيتدا الخراف
   إلى    ا   همد  ا   أنف             لقن اشدتاق    .                                   أكاد أراها واقفب ةع أةدا خار  البيت و

           إلى أصدوات         آذانهما       وكهلك            ُ        ِ إلى ةا تثيرهُ أقناةكِ       عيونهما  و        رائحتك
                                              ب دقنوةنا، داةتزا  شفق السماء وأديم الأرض تكونت            الأجرا  الآذن

                                                      ّ        لوحب لم تقنر لوحات عصر الندضب الإيطاليب دكل فنانيه أ  ت بّر عندا 
        الأب وأ                          ُ                           دالألوا  فقط دل كا  يلزةُدا اقتطاع ذلك المشدن ةن عيني

      ت بهما   حس أ و      صنره  في     لجا  ت خ ا    ُ                              تلونهُ دأصباغ الشوق واللدفب اللهين 
                            ةن المنزل أكثر لكن... لا أثر!   ه   ّ دنوّ                    كتيبته المباركب، ةع

                                   الزريبب سأل ةن كا  في الجوار دشيء ةن    إلى             دخال الماشيب  إ    د ن 
                                                            القلق: أين فاطمب وأةدا؟ قالت أختدا: لقن عنفتدا )تول ( وخرجت 

   .                                                  ً   ظننا في دادئ الأةر أنها اتجدت صودك لكندما غردتا تواليداً    .    تبكي
                       اب الماشيب خلف السدراب     ً                               فوراً اتبع خطاه المضطردب خلفدما اضطر

                                                            د ين  جاحظت  أت بدما الانتظار والترق ، ثم ةع ولو  الليل طيردى  
    ماُ                            هُ إلى أ  رد عليه ةن د ين خوفد   خوف    ما                        وته على أةله ودات يناديد ص

  !   ما                               ز الرصاص الهي يسادق أقناةه إليد    دأاي   أ          ً            "استبشر خيراً" لكنه تفاج
                    النم يحضدن اةرأتده              إليدما إلا و              عينيه دوصوله   ا                وةا إ  ضاقت حنقت

      صدرخ     . ه د  د  ا  نج  ست         أةدا في الا   دم                               وهي تحتضن ادنتدا التي سادق دةدا 
     ً                          ً                         ً  ةفجوعاً بهما وظل يردد اسميدما عالياً وراح يننب ويولول ةستنجناً 
ً             لكن لا أحن يس فه في ةصيبته، ضمدما لآخر ةرة طدويلًا ود دنها                                               

     كتني،          لماذا تدر       ددي،    يا أ      ددي،         ً                        صاح ة اتباً عتاده الأسمى ويصيح: يا أ
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                               ً                            لماذا تركتني؟ نطق جرحه الأكبر ةنادياً على أوجاعه كلددا لتبكدي   
                   دقي ذلك المشدن المؤلم    .                              وفناء شباده وسواد أياةه المقبلب       شقائه   ة    حاضر

                           أضواء دوريب شدرطب الحدنود      ت                            القاتم ي ات  السماء إلى أ  كشف
        التي كا     ،                                 لقن جنت على هها المسك  وقتلت أياةه   .            ُ السوريب ظلاةهُ

ٍ                                      است ادتها ةن جنينٍ هنا أو يخلق سواها درصاصات دننقيب أحن       يحاول                
                  صاح رفاقه عليده:     . ل                                       ّ الجنود الهي أراد اقتناص ةدرب قبل أ  يتسلّ

   ا                              ت يا أحمق!! استفزت كلماتهم قبرهمد                             ةاذا ف لت )يا لي (؟ ةاذا ف ل
                               نهى حياة الجاني قبل أ  ترديه هدو   أ                ةنه الأال ثم قام و    ما        الهي ضمد

  .   رحمب              الآخر رصاصات ال
      دددي                                                د ن يوة  ةن تلك الحادثب قام )حدزب الب د  ال ر  

                                                         الاشتراكي( دقياداته المحليب في ريف حل  بمواراة جثمدا  شددين   
                                                        الوطن ثم ح  القضاء دكلمات مختصرة ةوجدب للسلطب التشدري يب  

                                                 ةن القاتل الهي أصي  وهو ينافع عن اوجته وادنتده،            دالاقتصاص
                         عن الفضاء الرح ، عن جيشه                                عن س ادته، عن آخر ة اقل حياته، 

            د ن أشدر ةن    .                                             الهي يثيرو ويدجو كصاحبه )ادنته وحفينته ونسيبه(
   ً  أخيراً                                             في المستشفى وأشدر أخرى ةن المناولب في نطق الحكم        التوقيف 

   .        ً                    عنام شنقاً على حمزة حس  الجش مي               ً     أصنرت المحكمب حكماً دالإ
         نت تهجدم                                 كل ليلب ةن لياز السجن المقيتب كا   ، و               طوال تلك الفترة

  ا                               ركدا، تبكي وعمه )فاضل( ةا أصابه ت    على               ً       عليه الخراف لائمبً إياه 
                                          ديرزارة دةوعه دو  كلام أو نحي ، إلا أنها وبحد          عليدا        وهو يرد 

   ا                                  تهكره دأياةه الهادئب الجميلدب ة دد     ،                         ةف م ت اود ايارته في ةناةه
                         واوجته تبتسم وادنته تحييه    ،        إلى البيت   ا   ياه إ          ُ           وتناع  حلمهُ دال ودة و

                ً           ضميره ةن نوةه فزعاً وهكها إلى    و   يصح               كلما كا  يننو   .       ةن د ين
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            على أصدوات     ،                   ك ادته لكن دفزع أكبر   ا                    أ  جاء اليوم الهي صح
                ل لددا تطالد                                            جماهير تنادي خار  أسوار السجن: ةاذا هناك؟ 

                    دت جيل القصاص ةنه!!
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 ثالث عشرالمنشور ال

 من المبجار  لى البو كيكه

 م8212\18\11
   وفي    ،                 ً                المتجول  طريقه فجراً نحو سوق الخضدار                شق أحن الباعب

                                                   ِ        أحن الأاقب اعترضته شرطيب ت ودت كل يوم أ  تأخه ةن عرقهِ ةقنار 
      لجبينه          َّ ولم يتسنَّ                                           ً  حفنب، إلا أ  ساعات الندار الأولى كانت داردة جناً 
ً     ً                                أ  يننى حلالًا طيباً د ن، عننها ثارت الشرطيب وة اون      ً       هدا محقداً،    و          

           ً                           دالسلطب دطشاً، ورةوا جميع ةا يملدك ةدن                    ً    انهالوا دال صي ضرداً، و
      طبدع         لاةرأة               ٌّ دته وفوقدا كفٌّ                              شرف إلى ةنا  الأقنام ثم صادروا عر

                   ه دريق ةدر، د دن    ي            ً                            على خنه ةدانبً لن يرضاها، أبى أ  ي يش كبريا
ٍ         محاولاتٍ يائسب لا    ً         أخيراً استجاب    .   لته  وآ        شدادته،  و       أحلاةه،         سترجاع    

                 ً       النار في نفسه ةندياً شقاء       أضرم و                               لصوت الحريب في دةائه الهي ناداه، 
                          يتمه وشقاء أياةه القادةب.

                                                  أش لت تلك الحادثب الشارع التونسي وتواصلت الاحتجاجات 
                                                        ضن الفساد والبطالب والظلم على ةنى أشدر في جميع أةصار تونس 

      بددي                                         ً               إلى أ  أدار قائن طائرة الرئاسب محركدا هرداً ةن اليرض  الش 
                         كر غصب لقمب ال يش في نفس               اليرض  الهي أن   .                الكبير الهي تصاعن

         ً                        تفجر ةلدماً جميع شد وب المنطقدب في      ه                    )محمن البوعزيزي( وروح
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                                                          الثورة على الجمدوريات ال رديب الطامحب للتوري ، فسدقط حكدم   
                                                         رئيس ةصر، واادادت الاحتجاجات السلميب في كل ةن ليبيا واليمن 
ٍ                       ود ن أشدر تحول هها الخرو  إلى كفاحٍ ةسلح أسقط نظاةيدمدا                                 

  ً  ياً.    توال
         ّ     ّ       الله، سوريّا، حريّة، وبس
         ّ     ّ       الله، سوريّا، حريّة، وبس

         ّ     ّ          الله، سوريّا، حريّة، وبس...
ُ          كانت الأصوات في الشوارع تزفرُ ناراً والصنور يقنحُ أةلددا                ً     ُ                         

ٍ              ً                          نهاء فترة حكمٍ آخر عا  فساداً في ال رودب وسحق ددالقوة   إ    ً    عالياً في             
           ً                 ها ولو سدواً خار  حنود الجسن. ي             ضمائر يخر  ننا    أي

  :           َ    ً حن السجناء فَرحاً     صاح أ
              لا تفزع يا حمزة
              لا تفزع يا حمزة

   ..                    إنها الحرية، إنها الحرية
ٍ      وأكمل الهتاف دقيب السجناء دصوتٍ واحن                 كاندت تدرددات      .                            

ّ              ةوجاته: حريب، حريب، حريب، لكن ليس طويلًا! فقن هشّدمت أفدواه            ً                                      
                                                           المساج  ال صي ونالت ةن حماستدم فوهات البنادق الخائفب التي يبنو 

                      فب نةا أةطرت الرصاصات    .                              كزت على ةا يقلقدا في الخار  أكثر     أنها ر
                          اللجوء إليدا، سالت دةداء      بدي                                    الناقمب سماء الحريب جاء النور على طال

               الحريب هنداك في     و      ف عاشق                                 ُ المتظاهرين في كل شبر ةن أرض سوريا واُ
                                             إلى عشيقته وادتنأ صراع كل شيء لكل شديء في أرض             ّ السماء كلّ

                                         الاجتماعيب الافتراضيب دور ددارا في تنظديم                      المحشر. كا  للشبكات
                                                          صفوف الثوار في كل البلنا  وةن جسور الاتصال ونقدل الاحتقدا    
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  .                                                     الناخلي واستنساخه د  دق ب وأخرى لكس  المؤينين المتفاعل 
                            كانت تجاهن في فدم ةا يحن  حولها  ف                     أةا راةب في دلاد الحرة  

                           ، دهرة التأييدن الأعمدى في         ً                                 ةتفاعلبً دإيجاديب ةع ةشاعر الثوار اليراضبب
               يرانيدب عدام                         ً                       روح الشادب ارعتدا سادقاً احتجاجات الانتخادات الإ

                                                    م. كانت تثيرها ةشداهن الاعتصدام والاحتجدا  وال ندف         4449
   .                                                   الكبير ةتكئب دهلك على عكااة الطائفيب التي داتت تقنسدا    بدي     الش 

   ،                                                     كبر ذلك الثق  الأسود الصيرير في ساقدا الهي لم ي ن كما كدا  
                                                            التدم حتى روحدا، كانت تحتا  لشيء ينقل الشحنات السلبيب المتولنة 
                                                              دناخلدا كل ثانيب إلى ال الم دأسره، حمم البركا  تفور داخلدا والدتي  
ٍ                ترغ  دأ  يموت كل أب وأ  يبكي لفراقه كل طفلٍ ةنلل وأ  ي اني                                          

    بدي                                            أكثر ةا شن راةب ةن جميع ةظاهر الرفض الش  إ   .             ةا ت انيه الآ 
      ً    ب دائمداً                                                  ل دالثورات ال رديب ضن السلطات كانت الثورة السوري     المتمث

                                                   فيدا نتانب الطائفيب التي أدةنتدا أو لأ  الدنةاء      ً      ً        وأدناً ومجنداً، ربما لأ
           نخراط فيدا.                                 التي في عروقدا تصيح عليدا كل يوم للا

       حريب:؟
         ً                                              )حمزة مخاطباً نفسه( لطالما تيرنيت بههه الكلمب في داحب الم سكر، 

                                    ً          ؟ د ن صمت است رض فيه شريط حياته سدري اً نطدق            ماذا جنيت ف
                                                             دشيء ةن اليأ : )وحنة، حريب، اشتراكيب( لفت أنظار السجناء إليه 
ً                                           دنهشب ثم أتبع قائلًا: ن م جردتني الأهناف التي اعتنقت ةههبدا ةدن                   

ُ  فب نةا كنتُ أةسكُ    .           االت تطاردني    ةا    فدي    ،                   كل شيء إلا ةن ل نتدا      ُ          
ِ        دسوطِ السلطب ّ              السوط قن تمرد عليّ في أرض الب                   في ال راق ها هو                     

             ً                                   ونهش جسني جروحاً تلاةس جروح روحي التي غادت ةع آخدر  
                            ضياء لمحته في عيو  ادنتي واوجتي.
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  :           ً ثم أنشن قائلًا
 الضيق                زلت  أقاوم مخالب ما ،                إليك  عني يا صديق

                                          إليك عني ودع ني أكمل وحدي ما تبقى من الطريق
            وما لا ت طيقلم يكن هناك ورود بل أشواك، وحجارة، 

 ليق                 ه يحقق نصرا  بنا ي                نشيدا  لغيرنا عل                  دعني ألحن الأمنيات 
 الأولى                           دنا في نهاية ألفية المعان اة       نت  ولأفأنا و

ّ زالت تتخ ما ا وأمتن                         بط في وادي الوحل  العتيق       
                                                ك نا نحلم  في الصغر أن يكون بيت نا الآخر على القمر

            اليوم يحتضر                                        وك نا نحلم  أن نكون  خلفاء  تاريخ أراه 
                                                    وك نا نحلم  أن ن صلي في الأقصى والعدو دمه  خلفنا ينهمر

      س ق ر                 نا اليوم ك لهم في                               نا نحلم  بالوطن الواحد لكن قادت   وك 
 

 لا أعلم أين وصلنا؟

 في هذه الألفية الجديدة
          أنست جيب 

                                  لعصبية  العدوية أم لنداء التحرير؟
        أم قص ر العفيفة                       تورا بورا ولم تستشهد                   ليت  المصيبة بقيت في

      نفسه                     ر  بـ "بوعزيزي" لحرق                  وليت  لم يدفع  الجو 
                         ن القيد  منذ زمان منكس رأ                          ويا ليت  ما وعدنا بالحرية و

                                               ليت  القدر  ما أراد  لنا الحياة  وبقينا ل قرون 
               في ضمير  م ستت ر

                                      يا صديقي إن ك نت  تعلم  فتلك  م صيبة 
 مروأ ى             فالم صيبة  أده      تعلم             وإن لم تك ن 

 "نوريخ"
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 رابع عشرالمنشور ال

 المعبر

                                                       ً    ةنه ةطلع الألفيب الجنينة وال الم دنأ يصطبغ دلو  ال ولمب شديئاً  
ٍ             ى د ن عقنٍ ةن الدزةن                                    ّ إلا أ  اليرزو الجنين المت ند الجوان  تجلّ   ،     ً فشيئاً         

                                                             وأخهت الهويات الثقافيب للنول المستدلكب وةندا ال رديب تصارع هها 
                         أةا في ال الم الإسلاةي فكانت    .           ان ب المحنودة                        المارد ال تين دشيء ةن المم

                                                               التيارات الناخليب ةنه سب ينيات القر  الماضي تكافح الفكر التكفيري 
                             ً                                المتطرف الهي هو على النقيض تماةاً ةن الرسالب ال الميدب السدمحب   

                      ً           ً           ى هها الفكر الشاذ ةؤخراً دنوره أيضاً على الأرض              ّ للإسلام، وقن تجلّ
             إ  ةا جم تده     .                           والشام فوق ةنادع النفط الخام                    ةنطقب ةا د  ال راق  في 

                                                        الطبي ب ةن ضوء الشمس على ةنى ةلاي  السن  أخرجته أناديد   
                                      ت شركات التنقيد  الأجنبيدب في الشدرق     ي   ونس   ،             النفط ال ملاقب

   ةا                                       تردم آدار الخدوار  الناضدبب د دن    أ   ، ن           ّ وربما عن ت مّ   ،     الأوسط
              ة الأرض الهشدب                                               فتحتدا، اا أخر  أنويتدا التي تفاعلت ةدع قشدر  

             ً          ً     ً                              وأحنثت انفجاراً ديموغرافياً كبيراً طرده الحقل الميرناطيسي الأرضدي  
ّ   إلى خار  اليرلاف الحيوي ليكو  ذلك اليراا أسا  الجرم الهي كوّ                                                       

            نت ةن جدهب                                               ّ دنورانه المستمر حول نفسه جاذديته الخاصب والتي تمكّ
   .                                                        عنين الأجسام التي تنور في فلكه حتى وصل إلى صدورته الندائيدب  
 ُ                           ً                              ويُطلق على ذلك الكويك  اختصاراً له )داعش( الدهي اختدار أ    
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                                                          يت اةن فوق نقيضته نسبب الأرض الههبيب )ةكب( ةركز الكو ، حي  
                                                        إ  جزيئات هها الكوك  لا ت رف الاستقرار وهي في حالب تصدادم  
                                                               وتنافر دائم ةع كل شيء يت ارض وجاذديتدا الماديب المضادة لجاذديب أم 

                                         ن على غفلب ةن نوم الأةب الإسلاةيب اسدتطاعت    لك   .             القرى الروحيب
                                           ً               إش اعات هها الثق  الأسود السلبيب أ  تفتح جزءاً ةدن اليردلاف   
                                                       الحيوي وأ  تصل ةن خلاله إلى الإش اعات الإيجاديب ل رض المباركب 
ّ                        التي صارت تُرى ةن د ين على أنها ةن صنّرت تلك الآفب إلى ال دالم                           ُ         

                               ع ال يش أو التدأقلم في مجتم ده                            "أي إنسا  يرى أنه لا يستطي   .   أجمع
ٍ             النا  ةن أي عرقٍ أو لو  كا     ةن    ه و  كر     أنه ة                   ويكره الحياة أو يظن                

          ً                       يدرول ةسرعاً إلى ذلك الم بر" لكن دو     ،                    يسكن على وجه الم مورة
             "كل ةادة تخضع    :                                       عودة بحكم جاذديب جسمه المضادة لجاذديب الأرض
    بر       ذلك الم   .       الآخر"                                            لجاذديب ال الم الهي جاءت ةنه وليس لجاذديب ال الم

ٍ     اتجاهٍ واحنٍ فقط   ا                        كا  الم بر المادي الوحين وذ    ً اً         ُ         وكا  قريندهُ ة دبر     ،   ٍ     
                                          اخترق حتى ذرات الكو  الخارجيب في الفضاء لشنة    ً اً     ش اعي إ   ً اً       افتراضي
                وكدا  يسدتيرله      ،                        "شبكات التواصل الاجتماعي"  د    سمي د و   ،     توهجه

    ناد                                                      أنصار هها الكوك  اليرري  لصالحدم دالنعوة لاسدتقطاب أعد  
َ  أخرى راغبب دالهجرة إليه أو ةن التي تتمنى دنعائدا اليوةي له أ  يرَ                                                                

     جمال.                            فوقدا وةا تحتدا وةا عليدا دالإ    ُ      ٍ              سوادهُ في يومٍ ةا: الأرض ةا 
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ِ                     "لكِ أكت  عن الكو  المضاد                         كا  يج  أ  أذه  في رحلدب     .  
                           ةنفوعب التكاليف إلى الفضاء"

 
 
 
 
 
 
 
 

                  وادتنأت الملحمب...
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  .                             على صفحته الشخصيب في الفيس دوك               ً كت  آدم صباحاً
                                                    حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة 

  .                           تبكي مما كان يوما  مصدر بهجتك
 "جبران خليل جبران"

 
 
 

                                                   وانصرف إلى عمله، في فترة الظديرة ت ودت حدواء وهدي في   
         وقن وض ت    . ا                                                الطريق د ن الفراغ ةن الجاة ب أ  تتصفح ردود ةنةنيد

                                ً                          صورة تزعم أنها التقطت في المطار فجراً وهي ةتوجددب إلى جزيدرة   
                              سبانيا لقضاء ال طلب الردي يب. إ  -      يبيزا إ

       34341                            ً     ذ دالتنبيدات تسمن جوعدا غدروراً )  إ             فتحت صفحتدا و
                    رسالب على الخاص( وكل      444        ةشاركب،     51     ً   ت ليقاً،      514        عجادات،  إ

                          راف في المنح، الادتهال فيده   س                               التفاعلات كانت تتفق على المنح، الإ
                                                   تقبيل الأقنام! كا  ي لو وجددا الشاح  نظرة ةصطن ب ةن     ّ حنّ   إلى 

                                                        تحت النقاب الهي ييرطي تاجدا وكأنها تجلس على عرش المملكب، قبل 
                 ً                                            أ  تقوم عنه تواض اً لترأف دش بدا وتقرأ ةا كتبوا ةدن خطاددات   

                   نتبه لده السدائق    ا   ،                ً                              ً أةالت ثيررها جانباً دادتسام ااد حسن عينيدا تألقاً
                                   ً                              د نةا أةرته دأ  يرفع صوت المهياع طرداً لأغنيب عراقيب تتكلم إيقاعاتها 

                               ً  السري ب عن الخيانب والانتقام رقصاً!
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                                                         في تلك الأثناء كا  الأةير يتفقن أحوال المنينب ليتأكن دنفسه ةن 
                                                            تطبيق لائحب القوان  الجنينة التي تم  الشوارع إلا أنه كلما رأى ةا 

                                                 ف لهلك يطل  ةن قائن المركبب أ  يتوقف وقن أخر  نصف       هو مخال
                 حفص التركمانستاني    و                                            ذراعه المزين دساعب سوداء أهناه إياها اةيله أد

                             صاد ه تؤشر ةع تكراره النناء: أ             عبر النافهة، و
                    لا يجوا أ  ترفع اوجتك    .             ، السلام عليكم                َ يا أخ يا أخ ت الَ -

  .              ذلك مخالف للشرع   ،              عباءتها عن الأرض
  .             ، دارك الله فيك ً اً   حسن -

                                                            انطلق دنا يا ة تصم، ترجع ذاته إلى مخاطبته قبل أ  يرد عليددا،  
  :                       يسأله أحن أفراد النوريب

                                                  يا أدو ضييرم: ألم يزد جمال ههه الشوارع د نةا اكتسدت   -
                                   الرقب ةظاهر تطبيق الشري ب الإسلاةيب؟

 
         قبل قليل    .                                             اانت الادتساةب وجده قبل أ  ينطق لسانه: دلى والله

                                  ، سبحا  الله، د ن استوائه على ةق نه  ه                   أحن  نفسي دالأةر ذات     كنت
                                                        بجان  السائق أخهت صور المناظر الملتقطب ةرة أخرى كدل لحظدب   

               تكن  كم السؤال    .                                       خلال عينيه تخترق روحه دسرعب انطلاق السيارة
                                                         الهي طرحته ذاته ةرات وةرات وةرات، خفف السرعب يا ة تصدم:  

              ل ةن ةركودته:           ودو  أ  ينز   .              هنالك مخالف آخر
                              لا يجوا أ  تضع صور الكفار علدى     ،                  يا أخ، السلام عليكم -

         رعاك الله.   .         واجدب محلك
                 أعاهنك أةدام الله     .       ن الشمس ة   بها    أ            ّ سف ولكني أتفيّ آ    أنا  -

                                                وأةام النا  أنني لن أجري على إعادة خطأي ةن جنين.
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                        نحن نحرص على أ  تلتزةدوا     .        هو  عليك    ..           لا دأ  لا دأ  -
        الجنينة.           دالت ليمات 

                                      ة تصم انطلق دنا ةن جنين، السلام عليكم.        هيا يا -
 

                                  ً                  في ةكب كانت راةب تصحو ةن نوةدا دائماً ةع دخول توقيدت  
ٌ                        صلاة الميررب، ةكتئبب ورأسُدا ي لوه وجعٌ جاهنت نفسدا في الأيدام               ُ                      
         ً                                               الأخيرة كثيراً للتأقلم ة ه لكن جميع محاولاتها فشلت، رف ت سماعدب  

                          حضار فنجا  قدوة على وجده   إ       الخادةب                       الهاتف الأرضي وطلبت ةن
                                                          السرعب، تناولت الحبوب المسكنب وراحت تتأةل شريط حياتها دلمدح  
                                                             البصر ليتوقف عنن محطتدا الحاليب، ضردت وجددا دكفيددا أدقتددما   
ً                                                    هناك قليلًا خشيب أ  يرجع ةا قاسته، فتحت أجفانهدا ورأت الندور            

                البارد المنب د                                             الهي يتخلل ةن د  شقوق الأصادع وأحست دالهواء 
ٌ             طرقٌ وصوت ينادي:   ا ذ إ                              ةن فتحات المكيف ينغنغ وجنتيدا و    

                                               ً      ةاةا: كوفي، طق طق طق، ةاةا؟ عاد إليدا وعيددا ةنددياً    -
   ،                                                 تأةلدا الطويل ذاك، نزلت عن سريرها بخطدوات رشديقب  

  .          ض يدا هناك   :                             فتحت دينها الباب المقفول وقالت
                   ة  دالبيت؟ في ضيوف؟ -
  .       يس ةاةا -
  .    أوكي -
 
                                                    ن فراغدا ةن الاغتسال وشرب القددوة لبسدت وتزيندت     د

                                                      ووض ت دهن ال ود على ة صميدا المزين  دنقوش الحناء ثم ةسحت 
                              جت على غرف إخوانهدا وأخواتهدا     ّ عرّ   .           ً رقبتدا أيضاً    بدي        بهما جان
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                                                           الصيرار قبل أ  تنزل إلى الطادق الأرضي لكن يبنو أ  لا أحن فدوق  
      غيرها.

                        سجن وق ت في يني حمزة نسخب                    تماةه صلاة الميررب في الم إ    د ن 
                                                           ةن لائحب القوان  الجنينة التي تخص الحياة المننيب داخدل النولدب   

         الإسلاةيب:
                                                   حظر ارتناء ةلادس الكفار للنسداء والالتدزام ددالزي     - 3

  .      الإسلاةي
  .                              يمنع تنخ  السكائر وكهلك الأرجيلب - 4
  .                                       تيرلق محال الحلاقب الرجاليب ويمنع تقصير الش ر - 1
                                        ضع الملادس النسائيب على واجدات المحلات ويجد        يمنع و - 2

  .                   أ  يكو  البائع أنثى
  .                                              ً تيرلق محال الخياطب النسائيب في حال كا  البائع ذكراً - 5
  .                                          تزال كافب الإعلانات واللافتات للمحلات النسائيب - 1
                                      جلنة ةن يقول كلمب )داعش( ويج  عليده           جلن سب  ُ يُ - 1

  .              النولب الإسلاةيب   :   قول
  .                                    ة النساء ل طباء النسائي  دقصن الم الجب        يمنع ايار - 2
                                                  يمنع الشبا  ةن تسريح الش ر وفق الموضدب أو وضدع أي    - 9

  .              ةادة على الش ر
                  الخصر الساحل كمدا     ي                             يمنع على الشبا  ارتناء الجينز ذ -  34

               يمنع فتح المحدلات     .                              منع الفتاة ةن الجلو  على الكرسي ُ تُ
          ةن يقدوم     .                                       التجاريب أوقات الصلوات وإلا ي اق  الفاعل

                                                  دادتزاا المواطن  ةن سائقي الأجرة عقودته ستكو  قطدع  
                                   الين أو الرأ  لأنه أضر بمصا  ال باد.
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                                          دينما هو جالس يقرأ البيا ، قاطع صمته صوت:
                     تقبل الله يا أدو ضييرم. -
                                            ةنا وةنكم صا  الأعمال، كيف حالك يا أدا عمرو؟ -
 

              ألب إعلاةيب تخص                                        واسترسل مخاطبه دالكلام يسأله عن رأيه في ةس
    رجل       ةندما     دنا    .                                              التنظيم، دينما أوصلتدما أقناةدما عنن داب المسجن

  :                  ةسلح وهمس في أذ  حمزة
           هيا دنا يا    .     َ لا تنسَ   ،         رأيي هكها   ،                      كما قلت لك يا أدا عمرو -

                 أين داقي الرجال؟   ،   أحمن
                                كلدم جالسو  ينتظرو  في السيارات. -
            ً  لا أرى ة تصماً؟ -
                                   ن أنه أخه غفوة صيريرة خلف المقود، فدو                  آه ألا ت رفه؟ الأكي -

                 لا يشبع ةن النوم.
                                  ٍ            دل أنا ةن يطيل الجلو  في المسجن كل ةرةٍ )الأةير يحن   -

       نفسه(.
 

                                                  دخلت المطبخ وكانت تحرص على تنوع الط ام ولهته في كدل  
                                                           ةرة، تسأل الخادةات الأردع عما ينقص المائنة ةن ةدواد أو أدوات  

                        كانت حريصب على تحضير حساء    .  ة                           لتحضير الوجبات للزوار القاد
                                ً                          جنتها الخاص دينيدا وعلى السؤال أيضاً عن نوع طبق الحلوى الم دن  

                                      ً           لأنها كانت تتيرهى أكثر على السكريات ونادراً ةا كدا      ،         لهها اليوم
ُ                        يُستساغُ لها تناول الط ام المطبوخ                                 كانت قليلب الأكل ودالتاز قليلدب     .ُ     

                        ها أغل  الوقدت ينخدنع                              ةن يراها ةن الضيوف هادئب هك   ،     الكلام
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              كن أ  ينفجدر   يم                       داخلدا تفور شواظ دركا    في                 دا ذاك، إلا أ      ّ دتصنّ
                                إلى أد ن ةكا  خار  جسنها النحيل.

                                                    هو د ن اجتماعه ةع واز الرقب في دار الأخدير والمسدؤول    
                                                          الأةني  والقضاة ال داةل  في النولدب الإسدلاةيب للتباحد  في     

                        اع ةع قدوى التنظيمدات                               ةستجنات الأوضاع الأخيرة ةن الصر
                                                     الإسلاةيب الأخرى: ةن جبدب نصرة وأحرار شام وغيرهدم علدى   
                                                               الخارطب السوريب، تمت ةناقشب النتائج المينانيب والميرانم المحققب وتقييم 

                               م. انصدرف إلى داره الخداز ةدع        4432                     أحنا  شدر نيسا  ل ام 
    أدو                                                          انتصاف الليل، الأةير المسؤول عن إدارة شؤو  الناخليب للنولب: 

                                                         ضييرم حمزة الشمري، لم يكن يأده لكل ةا وضع على الطاولب قدنر  
                                                        اهتماةه بمتاد ب ردود الأف ال على الأرض خار  حنود كيا  داعش 

       ً                لكترونياً، دينما أغلد    إ                                      وةا تتناوله وسائل الإعلام المرئي والمقروء 
ٍ                   كا  د ن يومٍ طويلٍ شاق يستسلم للنوم    .                      النا  يخلو  إلى شياطيندم      ٍ          

                                                  دزائري الليل "أحباب القل " الهين يطرقدو  أددواب            والترحي  
          وادتساةته         ّ   لحيته الكثّب     دما  ت                                أحلاةه ويرسمو  على خنيه غماات  أخف

      د دن     .                                                       ً الصفراء والمسؤوليب الكبيرة الملقاة على عماةته السوداء كرهاً
       ُ      ً              كانت أةهُ ةؤخراً تزوره دكثرة    َ مَ                              ِ استقراره في درة الفرات لا ينري لِ

        ه أةاةه  ي   ً                               فرحاً لبرهب قبل أ  يتهكر ةشدن ةوت أد       يستيقظ    ،       في ةناةه
                                   ه الننم وكهلك الأسى على ةوت اوجته                        ّ ثم هروده إلى الباديب، يقطّ

                                            ً                  وادنته اللت  لم ييريبا عن داله، كا  يراهن يوةياً دكدل أم تدهه    
      كدا    و                      ً                              دطفلتدا إلى المنرسب صباحاً أثناء جولاته ةن هنا إلى هناك، 

ٍ                            وخجلٍ عظيم كلما ةدر دشديخ أو      ً                      أيضاً يخاط  أداه دتواضع كبير     
                                                       كدل، إلا أ  د ضدم يقاط و  صفاءه الروحي وس ادته دكلمدات  
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                      إلى واق ه المدر الدهي      بها                         ّ             ةن اللدجب المحليب وةندا )خيّوه( ي ينونه 
                 لايزال ي يشه هنا.

        ً                                           كا  حريصاً كل صباح أ  يفتتح يوةه بحكمب يضد دا علدى   
                عين ال مال، يحن          ( أيار 3                                  صفحته الشخصيب في الفيس دوك، اليوم )

                         ً                          رى ةاذا أكت  ل صنقاء؟ أخيراً، يستقر رأيه علدى جملدب    ُ تُ   :    نفسه
        ويض دا:

  .  بع                              ّ خير العمل ما نفع وخير الهدى ما اتّ
 "عبدالله بن مسعود"

                                       ً             د ن الفراغ ةن المجاةلات طوال الليل تخصص جزءاً ةن وقتددا  
      بحر في         نترنت وت             يقظب تتصفح الإ ت                             للاهتمام دشؤو  إخوتها ثم تبقى ةس

                                                             أةواجه وتيروص في أسرار محادثيدا وعاشقيدا الهين أت بتددم ندنرة   
ُ                                                        تواجُنها للرد على ةا كتبوه لها، كانت أغل  ةشاركاتها في الفديس      

                                           دوك تكو  د ن صلاة الفجر واليوم قن وض ت ههه:
            بي( حياة....    بـي               وكان لنا في )ال

      حراجي إ      ويكفي         تعال 
                    تعبت وما عرفت أختار

   يني              ترى ما بينك وب
                حلولي أنت أكثرها

 
                                                   في كل جم ب التزةت الأخت البكر دأخه إخوتهدا الصديرار في   
                                                              الصباح الباكر ليجلبوا ة دا الطبق الحجدااي التقليدني )الفدول    
                                                      ً      والتميس( وذلك د ن طادور طويل يقف فيه السائق وة ده أحيانداً   
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                                             إلا أ  صبر الفتى لصيرر حجمه ينفن دسدرعب، ي دود      ،       ها فار  و  أخ
                                                 خته راةب والصيريرة هواا  في ال ردب ينقل لهما ةستجنات     ً      راكضاً إلى أ

             سائر أرجداء    في              ةكب وحنها دل   في          ً                  الخبز وأيضاً الطبق المفضل ليس 
                    ً                        ً              الس وديب، في جنة سادقاً كا  الأب يأخهها ة ده دوةداً في هدها    
                                                        المشوار، كانت حريصب على أ  تنقل كل ةا كا  يفرحدا دصدحبب  

                             ونهم نفسدا، وترى دقفزهم كل ح                                أديدا إلى إخوتها الصيرار، ترى د ي
                         ً      ً                              تلك الزهرة الصيريرة التي شيئاً فشيئاً ذدلت وتفحدم عودهدا، إلا أ    

    طار  ف                      د ن الانتداء ةن وجبب الإ   .                              عطرها لا يزال يثير في السكو  جلبب
                                                        في المنزل تح  إخوتها على الخرو  بهم ةع ةن كا  عننها ةن النساء 

            ً           أ  يجنوا ةكاناً لهم وسدط                                    إلى داحات الحرم المكي الرحبب على أةل 
                                                       الجموع اليرفيرة القادةب ةن كل حنب وصوب دأرجداء الم مدورة   
                                                     لحضور خطبب الجم ب وتأديب الصلاة. في اليرلاف الجوي ل رض وعلى 
                                                            الكوك  )داعش( تلك الهالب السوداء المت اةنة فوق الك بب ترفدرف  

      لا أنه                                  ً       ً         ً    فوق ةآذ  عاصمتدا رايات الإسلام: ظلماً، واوراً، وعنواناً، إ
             ً                                           كا  هناك ةؤخراً ةن قاوم هها الادعاء فقن ثارت د ض الأصدوات  
                                                          المناهضب والرافضب في ثلاثب ةساجن دريف الرقب خلال خطبب الجم دب  

                                                 سكات ةطلقيدا دالقوة، حاجزين دف لددم ذاك تدهكرة    إ           قبل أ  يتم 
                                                         الخرو  ةن الننيا على وجه السرعب، كانت جاذديب ذلك الكوكد   

                                             رض تستقط  المقاتل  ةندا دإثارة ةا دأرواحدم ةن                 المضادة لجاذديب الأ
                                                       ح  للقتل والبطش والت طش للسلطب الوحشيب التي أرعبت نصدف  
                     ً                                             السكا  الهين دقوا قصراً دو  إرادتهم في تلك التردب الفراتيب السدوداء  
                                                              والتي يبنو أنها قن اختارت أ  ت اكس قوان  الكو  وقوان  الطبي دب  

               وت اليم الإسلام.



91 

                                                     أدو ضييرم خلال ههه الفترة المنصرةب ةن حياته د ن تأديدب    د    ّ ت وّ
                                                                 صلاة الجم ب أ  ينعو رفاقه الهين يتوقو  لتناول الثرين في داره: أددا  
                                                             عبنالله التونسي وأدا عبينة الفرنسي وأدا سلما  الجورجي وكهلك أدا 

                 كا  يطبخ اللحدم        بدي،                                    حفص التركمانستاني وأدا عبن الرحمن اللي
ٌ                          واليوم كا  هناك ضيفٌ جنين هدو أددو دجاندب                    دطريقته الخاصب،                   

            والهي سأله:         القصيمي
                                                    دالله يا أخي أين ت لمت هها الطبخ الرائع؟ هل كنتم كهلك  -

                     ً  مو  في در ال راق سادقاً؟  ّ تخيّ
 

                                                        يبتسم الحمزة ويتهكر أيام السكن الجاة ي الجميلب في ال اصدمب  
              الحبيبب ديرناد.

                      راةب وإخوتها ليخرجدوا                                      د ن استيقاظدا في الساعب المحندة تتجدز
                                                         وجنتهم إلى شاطئ )ابحر( السياحي وكا  لهم فيه شاليه يجتمع فيده  
   ً                                                            عادةً دقيب أفراد عائلتدا الكبيرة ةن عمات وأعمام دأولادهم وأاواجدم 
                                                      نهايب كل أسبوع، ةندم ةن كا  يسكن جنة وةندم ةدن يسدكن   
   .             ً                                       ً   الطائف وأحياناً في ةوسم ال طلات يحضر ةن يقطن الرياض أيضداً 
ّ            تستمتع كثيراً دصحبب قريباتها اللاتي دسندا تتجاذب ة ددنّ أطدراف                                         ً          
ٍ         الحني  وتسر د ضدن ةا تتمنى في الحياة ويسمر  على ألحاٍ  خليجيب                                                 
           ً                                             لا تخلو أحياناً ةن عروض الرقص أو ال ب  الإلكتروني ةع أحدنهم  

         ً                                  كانت دائماً تح  أ  تخطو لوحنها حافيب القدنة      .          دقصن الضحك
                                            م البحر، تسأله ويجاوبها على عجل دأةواجه الدتي                 على الساحل: تكل

                                                              تهجم عليدا وعننةا يسكت تأتيدا الرياح فتنثر أةوا  شد رها علدى   
                                                           وجددا وعلى داقي ةفاتندا، تمسك دش رها الطويل المسدنل وتلفده   
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    ددي                                                      ٌ    دينها ثم ت ين نثره في الهواء إلى أ  يرتن خلفدا وكأني بها ةدرٌ عر
                                إلا أنها عننةا يح  الصبح ترجدع إلى                              أديض د زته وجماله وعنفوانه،

                   يحاول صنرها التجاوب    ،                                       عادتها القنيمب في الاكتفاء دالنظر دو  تفاعل
                          ً                               ةع حركب المن والجزر فيمتلئ هماً إلى أ  تفرغه أصدوات الأةدوا    
                                                            المتكسرة عنن أصاد دا اليرارقب في الرةل، وقن نشرت صورة قدنةيدا  

                 ً  رى على الرةل أيضاً.                                   هكها على صفحتدا وكتبت اسمدا دصورة أخ
ً                           أثناء تجوله في اليوم التاز راجدلًا درفقدب أحدن رجالده و        ذ  إ                            

ٍ                                                      دشيخٍ كبير يتشفع ده وأحمن يقول لما لا تهه  إلى ديدوا  المظدالم       
      عماه؟   يا

                              يسم و  ةنكم أةدا أندا فدلا،       ،                      يا ادني لا يأبهو  بما أقول -
                        ساعنني لأخر  ادني ةن السجن     ..            أرجوك يا أةير    ..     أرجوك
  ،                                              ً أخهته دوريب الحسبب ةنه أسبوع  ولا ن رف عنه شيئاً    فقن 
    ...                أةه تبكي ليل نهار و
 

          يقول بخجل:
   ً     ً                                          حسناً حسناً يا عماه سأذه  الآ  ةن أجله، ةا اسمه وةاذا  -

      ي مل؟
                                                   إنه يبيع السو  على قارعب الطريق ويمسح اجا  السيارات  -

           ً                                       الواقفب طم اً دفتات النقود، حاولت أ  أصل إلى جنداب  
                لكنني لم أستطع.     الواز

 
ِ       )والِله صنقت(   :                         خر  دزفيره ةا لم يستطع قوله أ    .  
  .                                أدشر سأخرجه إ  لم تثبت عليه إدانب -
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                جبرت لسانه تكرار  أ ّ                                ودّع الرجل دبشاشب أثلجت صنر محنثب و
                                                           النعاء له، كا  وهو يمشي د  النا  يواع الادتساةب على الوجدوه  

                    فزعب ويلاطف الأطفدال                                           ال ادسب البائسب ويفشي السلام على ال يو  ال
                                             ويقبل الصيرار ةندم واليوم سأل أحنهم وهو يحمله:

                                                   ةاذا ترين يا دطل؟ أتريدن قط دب شدوكولا أم كديس      -
      حلوى؟

  .                  أرين كرة، أرين كرة -
                                                 سكت حمزة دو  أ  ينطق دشيء، كاندت قدنةاه وعصداه    
                                                          دالتناوب تحادثا  الأرض وتشكوا  لها ةا ة  صنره وأثقل كاهلده،  

                                              هي ااره قبل قليل شباب د ضدم تهمته التنخ  فقدط              ففي السجن ال
           دتجدارة        ةنان       فكانوا      و                                   أو عنم الحضور في صلاة الجماعب أةا الباق

                                                           الخمور والحبوب المخنرة، كا  يكره نظراتهم الخائفب وتملدق الحيداة   
                ً                                        دتوسلدم إياه أيضاً، ل سف د ضدم عقودته الإعنام كالهي حضدر  

                                    حب ال اةب ةع النا ، على الرغم ةن أ                             ساعب تنفيهه قبل قليل في السا
       ً                                      ره يوةياً بمنينته الأم )كركوك( إلا أنده لم يكدن                   ّ شوارع المنينب تهكّ

             كدا  يدتمنى      .                              خراجه والم تقل  خار  حنود السجن إ    ً      س يناً ةنه 
                     ً                                      الموت على أ  يرجع حليفاً لمن كا  السب  المباشر في قتلده لأديده   

                          الشدرعيب عليده واتهاةده                                         دكلتا ينيه، لكن د ن إقاةب جلسب المحكمب 
                                              ً            دتفكيك وخيانب الخليب التي كا  ي مل ةن ضمندا سادقاً في الموصدل  
        ً                                                       صار لزاةاً عليه أ  يثبت دراءته دال مل وتحرير رقبته ةن الرجل الأول 

                                   الهي اكاه دنيل حسن ظنه على النوام.
                                                        راةب لم يكن أكبر همدا أ  تنال الرضى قنر اهتماةددا الظفدر   

                                         دي الأعمام إلا أ  سن إخوتها الصيرار كا  يؤجل                   دتركب أديدا ةن أيا
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                                                       توايع الحصص ويسدم حس  ظندا في استدلاك الثروة أكثر، سدألها  
                                        عمدا الأكبر أثناء الجلسب الصباحيب لل ائلب:

                                      يش تبيري د ن التخر : نزوجك وإلا تكملدي   أ           ريوم حبيبتي  -
  .                              النراسب في الخار ؟ )دلدجب الحجاا(

 
ٍ              سكتت لثواٍ  ة نودة طار ف          ً                       ؤادها فرحاً للسؤال الدهي يحثددا            

                                                             للحاق دقلبدا الهي أد ن عنددا إلى كندنا )فيصدل( حبددا الأول     
                                                           والأوحن، ظن السائل أنها خجلب على أ  تصارحه داختيدار الشدطر   
                                                          الأول ةن السؤال لكن ذاتها أرج ت إلى عينيدا سوادهما ال ميق وهي 

                     ت لن صراحتدا للجميع:
  !        ق لصحادو                           لا هادي ولا ديك، أديرى ي ود الح -
 

                                                    أدهشت ههه الكلمات جميع الحاضرين وربما جمي دم اتفقوا على 
                        لوقاحتك" دطريقب ت اطيدا                                   كلام اوجب عمدا وهي تحن  نفسدا: "يا

              ةع ذلك المزاح.
               أعماةك ةدنود      .            دنت دلا دشكلك   يا                 صاحت الجنة: اسكتي

                                                      حالهم دالشوغل ةن شا  ة ؟ هاه كلو لخاطر عيونكوم، كول ديك 
                              أدوكي دإدارة الشركب وأنتي ت رفي      سروة                وهما محافنين على          السنوات

  .                                                كويس ص ودب الموهمب دي والبلن ةليانه دشركات المقاولات
                                                       د نها ساد البرود الصباحي دقيب أنشطب اليوم الأخير في المرسى.

               رجع إلى المندزل     .                                       كما ساد الفتور ذاته روح أدو ضييرم الكسلى
                            قرأ د ض الكت  الإلكترونيب إلى     ً                         داكراً وفتح جداا الحاسوب وراح ي

                                                         أ  أصاده الملل، د ن تصفح المشاركات كلدا ل صنقاء المضداف  في  
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                                                        الفيس دوك خطرت له فكرة دالبح  عن ة ارفه وأخده يفدتش في   
                                                             الهاكرة عن أسماء رفقاء النراسب سواء الأوليب في كركوك أو الجاة يب 

       تفحدص     .      ء يهكر                                            في ديرناد أم التطبيقيب في ةوسكو لكنه لم يوفق دشي
                      ً                    ةنشوره الهي تركه صباحاً قبل أ  ييرادر وكا :

             حزن  صموت...
     تموت،             بأن أمنية        الرضاء               والصمت  لا يعني 
                  وبأن أياما  تفوت،

      الحياة                       َّ وبأن ريحا  من ع فن  مسَّ
                          فأصبحت وجميع ما فيها مقيت!

 "صلاح عبد الصبور"
 

       ب فيدا                                                   تندر ة اني ةنشوراته السادقب كلدا وقن كانت جينة ةنوع
      دددي                             دناع عقلي فه لأعلام الأدب ال ر إ                   ر  ثقافي واضح ودصمب  إ

   ب                         إلى ذائقب الأصدنقاء الخمسد                                َ والإسلاةي، لكندا بمجموعدا لم ترقَ
                   عجاد  فقط! قال وهو  إ                            كلدم ولم تحصل دنورها إلا على         والسب 

            يحن  الشاشب:
                                                   ةا دالكم لم ت ن تيرريكم النصوص الأدديب وتيرريكم أكثدر   -

       عدرب؟       يدا              ةاذا حل دكم   ؟                    نم والطائفيب والانحنار        ثقافب ال
ٌ       غريٌ  أةركم      تده                 ّ لكتروني ص لوك ولّ إ               عننةا يضع ناشط    !   

                      ظدارها لل الم تتدافتو   إ                               النولب الإسلاةيب نشر ةقاطع أرادت 
                                                دالآلاف للتفاعل وكأنه دهلك يط مكم الخبز الهي ندزع  

                     ً      ةلحه في دلنانكم، تباً لكم.
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               في صدنري حدز          والله يا
 

               في عدديني دةددوع       يددا   والله 
                        كندا عطايدا ةدن ةدز     

 
                       وكنه دقايا ةدن خشدوع   

            حساسدي وا            لو كدا  لإ  
 

ّ    تهشّدد                    مت ةندده الضددلوع 
   

 
                                                   وض ت تلك الأديات ونزلت تصا  الجنة د ن كميدب الدبرود   
                                                             الهي ساد جو البارحب ثم رج ت إلى اليررفب لتقود المركبب الفضدائيب  

                   حدناثياتها دسدرعب    إ       تنقلدا    ،                                    دأواةر جنينة تكتبدا على لوحب المفاتيح
           وةن مجرة إلى    ،                وةن كوك  إلى كوك    ،                   الضوء ةن شخص إلى آخر

ّ    أ  داهمدا وقت نوةدا الم تاد ظدراً وغطّد       ...،      مجرة إلى           ت دسدبات                               ً    
      عميق.

                                                       كانت السنادل الههبيب تمن عنقدا على طول الطريق الواصل د  
         لاحو  على                                                    الرقب ودير الزور تحمل الحبوب الناضجب والتي ينتظرها الف

                                                            أحر ةن الجمر ةنه أشدر عنة، قاطع ذلك المنظر الهي اةتز  ةع ارقب 
   ،                        أدو ضييرم إلى الجدب الأخدرى    يا     نظر ا          وهو يقول:    ً اً            السماء ة تصم

                         د ن وصولهم إلى ةقر الدواز     .                                 السح  النخانيب قن لوثت سماء المنينب
    قشب                                                         وتباحثه ةع المسؤول  هناك حول الأوضاع السائنة في المنينب وةنا

                    ً  انطلقوا ةرة أخرى عصراً    ،                                       أحوال الأقضيب والنواحي والقرى التاد ب لها
                              ساد المركبب الصمت وعادت نفسده     .                            عائنين داتجاه ال اصمب )الرقب(

    والله    :                                            ً كل ةا كانت تراه خلال الأيام الماضيب، جاوبها أخيراً   عن      تحنثه 
ِ                                                     صنقتِ أ  ههه البقاع بمحصولها ودخندا ودشدرة رجالهدا تشدبه        

                                                ه ةتى أتحرر ةن هها القين؟ وكيف أصل إلى ذلك ال قدن   آ  ،      كركوك
                                           الهي سجنني هنا؟ وأين المسير د ن جدنم إلى جدنم؟
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               في المتجر أعجبته    ً اً                   ً                      دينما هو ةستلق  ةساءً ي ب  بهاتفه وجن درنامج
                                  رسال رسالب إلى أشخاص مجددول  د دن    إ         ً           فكرته كثيراً تتحن  عن 
َ            افتراضي، شرعَ في تحميلده               لقائدا في بحر إ                      وض دا في قنينب اجاجيب و            

    ً                                                         وفوراً أخهت أصاد ه تتمر  على الكتادب فيه، ةاذا أكت ؟ أنقدهوني  
                            ً       أرين الخرو  ةن هنا؟ هدده حسناً سنرى:

 

 في أحد الأيام المأساوية

 فقدت نصفي الآخر

 نزلت إلى الشيطان

 لأوقع معه عقد الأبدية

 كان له ما أراد ولم أعلم

 إنه يعيش غربته الأزلية

ّ   فحو ل   نصفي الباقي كما طلبت  

 لكن بقوانينه الرجعية

 زور به كل ليلة معشوقي  الراقدة هناكلأ

 في قبرها في إحدى قرى

 شمال العراق العربية

 ت بعد خمس سنواتوصح

 وإذ بالطين الأسود المحترق

 طعمه بفمي ويغطي حتى

 تلك ملامحي الطفولية

 صرخت في بحر النسيان

 أنقذوني إني أغرق
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 زول ليس ليوأستمر في الن

 من أحد يساعدني على الخروج

               فكثيرا  هي حالاتي

 السود الملعونة الشيطانية

 واليوم أرى نفسي
                تنين  بسبعة رؤوس

 أنفخ النار على من حولي

 وأقطع الحبال الممدودة

 واستمر بالنزول إلى قدري المحتوم

 وهو الغربة الأبديةلا أ

 سألتني فتاة في أحد الأيام

 ب من جديد؟لماذا لا تجرب أن تح

 جاوبتها:

 أستطيع لأن يومي ليس كله ليلا 

 نصفي إنسان والنصف الآخر يتغير كل ليلة

                       واختاري أنت  من بين جميع

 الأشكال غير الإنسانية

 أوقات أتحول إلى طائر أخذك

                      بعيدا  إلى حيث السعادة

 ومرات كثيرة تحولت إلى سحلية

 تلعق حتى قدميها من شدة

 تجهميةالرمزية والنرجسية وال

                                   وفي أيام  سرمدية أصبح أرنبا  لطيفا 
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 ة                       يهديك  أعز ما لديه، جزر

 يحملها بين أصابعه الوردية

                                 وأخرى أصبح قائدا  للجن وأحمل معولي

                                       لأشعل به نار الفتنة  في كل البلاد الشرقية

                                 فابتعدي عني لأني في أحد الأيام سافرت 

 مع گلگامش لأفتش عن عشبة الحياة الأبدية

 ينليس لتول

                   لأنها رحلت بعيدا  عني

 ولكن لنفسي لتستمر في حبها

 أن تفنى البشريةإلى 

 لقد نجحت أيها الشيطان فحولتني

 من حالي  الطبيعية

 أنا )حمزة( إلى جميع أشكالك

 الي  تدعو بها إلى ترك العبودية

 وتدعو الناس إلى التحرر حتى من الإنسانية

 تبعوك وتحرروا من أجسادهم

 لكن إلى أين؟

 لى النار الي  سجرت أرواحهم فيها هناكإ

                 لقلادة علقت كثيرا              وأصبحت خيالا 

 على عنق محبوبي  الراحلة

 إلى حياة البرزخ وبعدها بعون الله

 إلى الجنة الأبدية

 ياك؟إ                           تبا  لك كيف سأتخلص من عقدي و
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 ليهإصل أكيف أحرقه و

 وهو بين يديك النارية

 ته الفضيةآ                    ضحك عاليا  وأعطاني مر

 نفسي الي  أصبحت هي الأخرى لأرى

                                   بين نصفها البشري والنصف الآخر ناريا 

 لأصيح لكن بعد فوات الأوان

 وأقول أنا
 ابن الشيطان

 "نوريخ"

 
                                                    وألقى الزجاجب في البحر على أةل أ  تصل إلى شداطئ غدير   
                                              ّ             شاطئ الأحزا  هها، وةا هي إلا دقائق ة نودة وإذ دردّ على رسالته 

ً  ةدلًا                                ا كانت: أي هراء تتكلم عنه؟ أنت                      دالليرب الصينيب وترجمتد        ةا هها   
        الجنو !!

                                                     على الجان  الآخر ةن ال الم خرجت راةب ةع رفيقاتها إلى المول 
                      حن المقاهي الأجنبيب التي    في أ                                 لشراء د ض الملادس المستوردة والتسكع 
          ا االدوا   ة                الشباب في المملكب    .                             أصبحت ةن أدرا سمات ال الم الجنين

                                         دقصاصات الورق المتراشقب ةن هنا إلى هنداك،                      يزعجو  البنات فيدا
                                                              انتبدت راةب إلى حقيبتدا وهي لاتزال واقفه أةام الكاشير وقن ةلئدت  
     ً                                                         أرقاةاً لهواتف رةتدا كلدا د ن أ  ةزقتدا وهي تبتسم ةن خلف النقاب 

      ه أرض  ا                             الهي ت ود ةنه أ  وطدأت قدنة      بدي     الأجن         لمحاس  المحل 
                        لرطودب في ليل جنة قن كست                                  الس وديب رييب تلك الظاهرة، كانت ا

                                         النافورة ال ملاقب المشينة قبالدب الشداطئ      ا              تحاول اختراقد تي        سماءها ال
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                                               راةب لا تقنر على فراق جنة وكيف ذلك وقن أصرت على    .     الجميل
                                                            أ  تكمل دراستدا الجاة يب هناك درفقب صنيقاتها صنيقات الطفولدب  

  .                                               وصنيقدا الأكبر البحر دكل أسراره وةكنوناته النفينب
                                                        د ن انقضاء ال طلب الردي يب عادت راةب إلى قاعات المحاضدرات  
                                                            والمشي في الممرات التي اينتدا لوحاتها وصنيقاتها الفنانات، فددي لم  
                                                           تتوقف عن ةزاولب هوايتدا ةنه الصيرر واليوم قن شاركن في ة درض  
                                                           أقاةته عمادة الجاة ب لتكريم ذلك الفن ود ض المشيرولات النسديجيب  

                      ً                       حنى تقاناتها القنيمب أخيراً، وضد ت صدورة علدى                والتي أتقنت إ
                 صفحتدا وقن كتبت:

                             الجروح اللي تجيدك ةدن صدنيق   

 
 

                             تهبحك أكثر ةدن جدرح ال دنو    

                              كندددا الشددكه في لحظددب شددديق 

 
 

                              وكندا الميردزل في قلد  السدنو    

 
 

 "من أعمالي اليدوية"

 

                                                            في اليوم التاز دينما هو يتجول في شوارع الرقب انتبه إلى ظداهرة  
                       تلك المشكلب في ضميره، ذه     .                              خهة دالنمو وقن وصلت اليوم حنها آ

                                         ً                 إلى الواز وطرح ةا رآه لحلدا إلا أنه كا  عاجزاً عن حل ةشدكلته  
                                                        الكبرى التي أرقته وج لته في الأيام الأخيرة كثير الصدمت ةشدتت   
                                                             الههن دارد الطباع يقضي عقله أغل  فترة نشاطه في المساء وهو يبحر 

                                   يحاول صين أي شيء صا  ل كل يبقيه على    .        الم لوةات            دقارده في بحر 
                                                            قين الحياة ويطيل أةله في الوصول إلى واحب خضراء تندي كل آلاةه إلا 
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                                                  ً         أ  رجاءه الوحين في هها الجحيم يبنو ةستحيل الحنو  قريباً ةدمدا  
                                                           كانت الطريقب وةدما كا  حجم التضحيات المبهولب لهلك، فب ن قطع 

                                      ةن ةزاولب ةدن كانت توفر لهدم الحاجدات                         أرااق الطبقب الم نوةب
                                                           الأساسيب لل يش كا  الحل الوحين أةام أدو ضييرم للحن ةن ظداهرة  

                              غاثي، لكن رفض طلبده ودشدنة،                                 التسول المترتبب هو دعم المطبخ الإ
                     ةن قبل دكتور صدينلاني     ، م    4433                               فالمطبخ الإغاثي تأسس أوائل ال ام 

                        ب كل يوم د ن جمع الهبات                                      محلي يواع الط ام على طوادير البطو  الجائ
                                                     ةن السكا  المقتنرين وةن أدناء المنينب الميرترد  في الخليج.

                      ً                             ً      د ن الفراغ ةن عمله نهاراً ود ن الزيارات الاجتماعيدب ةسداءً   
                                      ً                  يتوقف يوم حمزة في محطته الأخيرة )البيت( دوةاً، يقضدي سداعات   
ً                  خلوته في تصفح مجلن حياته الكبير، يقف طويلًا عندن الصدفحات                                         

                                            ً               لمشب ب دالس ادة ويقل  الخاليب ةندا على عجل خوفاً ةن تهكر كدل   ا
                                                         ةا يسكن نفسه ةن ألم وغصب وننم، دينما هدو يطدالع صدفحات    
                                                          الأصنقاء في الفيس دوك استوقفه ةنشور أسطوري عن خرافب يونانيب 

                   ةاجنب وض دا أحنهم:
                                                    "دتحريض ةن أةه الأرض قتل كرونو  والنه أورانو  دالمنجل 

                       ً                              ت أخبره دنبوءة ةقتله أيضاً على ين أحن أدنائده، فقدام             وقبل أ  يمو
  .      ً          ع واحناً تلو آخر"                         ّ كرونو  دادتلاع أدنائه الرضّ

 
                           ً                            أذادت تلك القصب عيني حمزة دكاءً وحسرة د ن ةا رأى أنه يقرأ 
                                                               عن نفسه دقتله لأديه وبمناداته على ادنته واوجته قبل أ  يقتلن، ضرب 

                      ج لت حول جسنه حلقدات                               ً       رأسه دتكرار دكلتا ينيه نادةاً وروحه
                                                           حز  يراهن ةن د ين ةن ينظر إلى احل د ن ادت اده وتنحيده عدن   
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       الشمس.
                                                     راةب )الزهرة( رغم قربها ةن شمس الأرض )ةكدب( إلا أنهدا لم   
                                                       تستطع الاحتفاظ دقمرها فيصل )عطارد( الهي استطاع الإفلات ةن 
                 ً       ً          ً                           ةنارها ليكو  كوكباً ةتفرداً نراه جلياً في السدماء فدوق القطد     
                                                  ٌ        الشماز، كانت الأيام كل ةا تمر عليدا وهي لا تزال ةتمسكبٌ بمكانها 
                                                       على الأرض تزين حرارة سطحدا، فدي الكوك  الوحين الهي ينور 
                                                    حول نفسه ةن الشرق إلى اليررب عكس جميع كواكد  المجموعدب   

                                                  ةن يراها ةن د ين يقول إ  الأقمار الأخدرى هدي ةدن       .       الشمسيب
                             لم ي لم أ  الثق  الأسود الدهي     .                         تصطنم بها وتتكسر على سطحدا

                                                           يقع أعلى فخهها الأيسر قن أكل روحدا ةنه الطفولدب، فحرارتهدا   
ٌ      ُ        ُ      ٍ      ٍ                  الناخليب اليوم جحيمٌ قن غُلفت شواظهُ دقشرةٍ هادئبٍ دداردة د دنةا                      
                              ً                         أكلت أجسام الأقمار التي تجنبت دوةاً الاصطنام بها، كانت كمدا  

           لشمس علدى                                                الزهرة تيرير ةوض دا داستمرار في السماء تشرق قبل ا
                                                ً          الأرض وتودعدا د ن اليرروب لترتفع إلى كبن السماء مجنداً وتحداول  

                                 ش اعاتها المستمرة التي لا نزال نراها  إ                           اجتهاب قمر الأرض إلى ةنارها د
                            كل ليلب ةن ذلك النجم الأفاك.

     لحالي:
                                        هو شخص لطيف اعتدت الجلوس معه بكل أعيادي،

                      لحالي هو من أعز أصدقائي
     حالي"   يا         بيرث داي    بـي    "ها
                           اليوم عيد ميلادي ما في مبروك؟   5 /  72

                                                      كيكي  حا تبقى متل ما هي في الصورة مـا حـدا يـزورني:   
  حياكم     .  
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          بعد قليل:
                ت  اليوم باكرا وصح

 بعد ليلة صاخبة

 من أيام العمر الجميل

         على همسك 

          وعلى يدك 

                             الي  داعبت أصابعها كثيرا  جبهي 

ّ                   فتحت عيني  لأراك  أخيرا  أمامي         

 تلك الملامحإلى اق بصري لقد اشت

 السمراء الخجولة

 وإلى تلك العيون

 الي  سكنتني واعتصرت قلبي

 لأنهض من فراشي البارد

 وأركض إلى حضنك الدافئ

 أضمك بلهفة ويبرد صدري

                                  أخيرا ... أخيرا  أغمر أنفي تحت عنقك 

                   وأتنفس رائحة جسدك 

                                أصابعي تتحسس إدمانها حرارة نبضك 

                   لكنك  لم تتكلمي معي

 لماذا..؟

                         لماذا هكذا دائما  تفعلين بي

 لماذا تكتفين بالابتسامة

                    أهي ثقتك  بعشقي لك 



017 

        أم أنك 

 إلى الآن عاتبة لتأخري

 اصرخي لا تقفي مكتفية بعناقي

 والنوم على كتفي

                 أنت  دائما  هكذا

 للأسف حتى هنا في الرقة

      فزعت 

 وقد أيقظني نشيد المدرسة

 القريبة من بيي 

ّ والبرد على وجني                 

 غلاق النافذةإ      نسيت  

ّ             أرفع يدي  وأمسح دموعي         

                    الي  اشتاقت إلى أرضك 

                    هل أنت  سعيدة لأجلي؟

 ؟لماذا أشتاق إليك حتى بأحلامي

 وأسجل ذكرى هذا اليوم في دفتري

                   فأنت  الشيء الوحيد

 الذي أردته وفقدته... بشدة

                 نعم أنا من بعدك 

                   لا أرى نساء  من حولي

                  فالأنوثة ق تلت معك

           ل ذهب معك والجما

 والرشاقة لم تعد موجودة بأي شيء
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                      فكل أيامي دونك  رتيبة

 مملة لا تستطيع الجري

 ياولا حتى قدم

                     أرجوك  أرجوك ... كفى

 توقفي عن زيارتي

 هنا بين أضلعيبـي لأن قل

 إلى الآن يثير جلبة

                 وأردت  لهذا الصدر

 قامي  هناإبعد سفري و

 أن يعيش بسلام

 أن يعيش بسلام
 "نوريخ"

 
                  ألقاها في البحر... و

                                                      كا  كل ليلب ينتظر الأحلام ليدرب ةن واق ه، وعلى أةدل أ   
ٍ      تجني إحنى نجاويه اليوةيب دردٍّ ةن أنس أو جا  أو حدتى مخلدوقٍ                            ٍّ                          
                                                        فضائي يخفف غردته إلى ح  ال ودة إلى أرض الوطن، دخلت راةب إلى 
  ط                                                             البرناةج ثم أتتدا رسالب ةن "نوريخ" لكندا لم ترد عليدا، اكتفت فق

                                                           بحفظدا على الهاتف، أحزنها ةا قرأت وقالت في نفسدا: أة قول أنه لا 
                                                             يزال هناك رجال أوفياء في ههه الننيا؟ تأثرت بها بحكم ولادتها في در  
                                                          النلو الهي يملي عليدا ةا سكبه أورانو  في نهر الفضول والتحني.

      ِ                              ةرافقيهِ الم جب  دده وكدا  أكثدرهم         الأةير     حال     َ        انتبهَ لتبنل 
                          م( الهي لطالما تيرنى دصفاته.     )ة تص
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             السلام عليكم. -
              وعليكم السلام. -

                                  وانطلقت السيارة إلى غايتدا دصمت...
                                        أدو ضييرم؟ هل هنالك شيء؟ لم أعتدن صدمتك      يا       ةا دك -

  .                  الأخير )ة تصم يكلمه(
                                     لاه.... لا شيء إنها ضيروط ال مل الم تادة. -
                                        لكني لاحظت سرحانك الطويل في الفترة الماضيب؟ -
 

                                                    ثم يمااحه ة تصم: اليوم سأقول لزوجتي أم ةنصور أ  تبحد   
            لك عن اوجب.

ً    لا لا.... إياك أ  تف ل )وقن فر  عن كرب صنره قلديلًا   -                                              
  .     تلاشت(         سرعا  ةا          دادتساةب 

 
             تدرى ةداذا      يا                                     ويرجع حمزة إلى صمته الطويل ويحن  نفسه:

                                                        هناك؟ وهو يمسح لحيته، هل عاد )الحا  دكر( ةن ةدمته أم ةاذا؟
             ةكا  الاجتماع    إلى                                     ل يسأل نفسه طوال الطريق إلى أ  وصلوا  ظ

  .             الصباحي المبكر
                             السلام عليكم ورحمب الله ودركاته. -
                              وعليكم السلام ورحمب الله ودركاته. -
 

                                                 ود ن عناق حار ةع الإخوة أعضاء مجلس الشورى، جلس على 
  .                   كرسيه المخصص للتناول

            أةير المؤةن ؟   يا          ً قال: خيراً
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                       البارحب وفي ساعب ةتأخرة    .      كل الخير   ،        أدا ضييرم   يا        كل الخير -
  .             دمب ةن ال راق ة                       ةن الليل وردتني ة لوةات 

          عراق( وهو    يا     ددي أ   يا                               ال راق؟ )ياه كم اشتقت إلى أرضك -
  .        يحن  نفسه

                                                بخصوص إخوانكم الم تقل  في ةنينب الموصل تقول الم لوةب  -
     سجو                                                إنه د ن عشرة أيام سيتم نقل الإخوا  المجاهنين إلى

                                                    ةن  الرافضب الكفرة وقن يبينونهم عن دكرة أدديدم إ  لم  
  !                       نتحرك لنجنتهم في أسرع وقت

 
                         ً                     رج ت روح حمزة إلى جسنه مجدنداً واستنشدط صدوته    

      أكثر:
            أةير المؤةن ؟   يا             هل وض ت خطب -
                                               ن م، وها هي النسخ د  أينيكم، تصفحوها. ههه الخطب  -

             شق الأول ةدن                                      وض تدا قبل عام ةن الآ  د نةا نفهنا ال
                                                  ً  استراتيجيب تحرير السجو  ال راقيب، وتشير الم لوةات أيضاً 
                                     ً            إلى أ  ة نويات الجيش ال راقي ةتراج ب جناً ههه الأيام 
                                              وهي في أدنى ةؤشر لها ةنه هجوةنا المبارك على سدجن  
                                                 أدو غري ، إضافب إلى أ  إخواننا في الموصل قن شدندوا  

           الأحدرى أ                                       رةيدم وهم في ذروة الإيما  وأنا أرى ةن
                                              نتقنم في هها التوقيت ودشكل سري وسريع وةباغدت،  

             ةاذا تقولو ؟
                  قن يفتح الله علينا؟ -
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               دكر البيردنادي      ددي                              أدلى دنلوه وحمزة صاةت ينظر إلى أ     ٌّ وكلٌّ
  .          أةير المؤةن 

  !     علينا   ْ رْ                        ِ أدو ضييرم؟ أعطنا رأيك، أشِ   يا           ةاذا هناك -
           أرى أفضل                                         ةا تفضلتم ده والأخوة هو ع  الصواب، وأنا لا -

                                                      ةن إنقاذ المجاهنين إخواننا لين موا ة نا في رددوع دولدب   
                                        الإسلام هنا ديننا وةن ينري قن نتوسع هناك.

  .     أحسنت -
 

                                                      كانت أقنام حمزة ترين أ  تطير ده إلى خار  المبنى ةدن شدنة   
                                                           الفرح يرين أ  يزف خبر رجوعه لل راق إلى كل الننيا، أةسك هاتفه 

                 ، ثم رفع عينيه عن message in a bottle     دولب                      فتح درناةج المحادثات المج
                                                          شاشب الهاتف وانتبه إلى )أحمن( الهي كا  يختلس النظر إلى شاشته ثم 

  :                                                 عن عمن د ن تردد قليل كت  أةاةه حني  رسول الله محمن

  .                       "تبسمك في وجه أخيك صدقة"
 صدق رسول الله

 
      جدل.                        ً                         ثم تبسم في وجه أحمن ةبادراً والهي أعادها دشيء ةن الخ

                                                            أرجع عينيه إلى شاشب الجوال ودلمسب سري ب عليدا دسبادته رةى تلك 
                            الزجاجب في عمق البحر اليرري .

                                                      طوال ذلك الندار والادتساةب لم تفارق محيا الحمزة ولا روحده  
                                  ً                         الحاضرة دشنة في صوته الهي أفرح ة تصماً وداقي أفراد دوريته التي 

               و يدتف: "لقدن                                         كانت أصواتها تتفق ةع صوت ة تصم في صنره وه
  .                  عاد أةيرنا" لقن عاد
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           كدا  هدو     «                أدا ضييرم الشمري »                           لم ي لم أدو دكر البيرنادي أ  
                                                     الآخر يرت  لخطب ةنه خروجه ةن السجن وانخراطه في سجنه الأكبر 

                                ة دم، ن م لقن حانت ساعب الصفر!!
ِ                       لله إجاداتي كويسب، أنتِ كيفك ةاةا وكيف حالك؟       الحمن -                   

           صارت أحسن؟                         كيف صحتك؟ كيفدا تيتا هلق 
                               ةو، أي طلال وفار  وةلاك وهدواا      يا               ةشتاقب لك كتير -

  .                  ةو ناقصنا إلا شوفتك   ،                كلدم يبوسو  أينك
             ريت دقنر أجي    يا                                  يه داقي ز ثلا  اةتحانات وابخلص، آه إ -

  .                             ّ عطلب الصيفيب، والله اشتقت لسوريّا   ى  عل
   ى                                              ن م أي والله، الله يكو  د ونو  ةساك ، دنشوفدم علد  -

  .                                كل يوم، أي والله ة ترين هل ش        تلفزيو  ال
ّ                                             أةيّ: كيف الأوضاع عنكو ؟ أها، الحمدن لله، الله يدنيم    -   

                                                 الأةا ، والأحزاب الكرديب لا يكو  يضايقوكو لأنكدو 
     عرب؟

                                                لله، ديبقوا أحسن ةن النظام الرافضي، ههول أخوالنا،       الحمن -
                                         آآآه أديش ةشتاقب لك والله ةا دتكفي الاتصالات  آ    أةي    يا    آه
                   سكاي  ديقطش الاتصال    ى                         ليوةيب، كل ةا دني شوفك عل ا

                                      ّ            قبل ةا دنقطع الخط أو نشوفك دتبك  وتبكينّا ة ك: يس ن 
  .     ديريك   يا      أرضك

                        نتيرنا بمصيف ع  ديدوار؟     ددي                        أةي تتهكري يوم كنا ةع أ -
                                  وكيف سرق خاز سليما  سيارة البادا؟

                                                      هدده، أي والله كا  ةراهق يت لم السواقب، ةنيح ةا صدنةا  -
  .       دشي حيط
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                                                   أوف يا ليت يرجع الماضي، الله يخليكي يا أةي ت از؟ ةاةا:  -
ِ    ّ              نرسلك الفيزا على أرديل وتيجي أنتِ وستّي الله يخليكدي                                  
                                                قوز أي؟ الله كريم، الله كريم، سلمي عا تيتا وعلى نسوا  

                   الضي ب، في أةا  الله.
 

                                                 اضطج ت على فراشدا تبكي وهي تحتضدن وسدادة أةددا    
                                         سكت دةوعدا وهي تكلمدا، فدي في أةس الحاجدب                وتشمدا، لقن أة

                                                        لها حتى أكثر ةن الصيريرة هواا ، ثم د ن أ  هنأت دخلت إلى الفيس 
                                                   دوك وكتبت على صورة لطفلب سوريب ةصادب ةلفوفب الرأ :

 

 لو ينجرح راسي ويندا  ةا ها 

   ٍ                     عزم  ارعه الله دصنري وراسي

 قولو لبشار القهر كا  ةا كا 

 دس ةا يموت ساسي بأةوت واقف

 

                                                       ثم ناةت وةا هي إلا دقائق ويشت ل الفيس ددوك دالت ليقدات   
                                                            المؤينة لما طرحته، دل وت نى ذلك إلى سيل ةن الشتائم بحق الدرئيس  
                                                         السوري ةن قبل أصنقائدا وكا  أغلبدم سوري  وس ودي  وثلب ةن 

                  ةرينيدا ال راقي .
         ، تتيده                                                  كانت ةسؤوليتدا كنجمب السماء التي ترشدن التدائد   

                                                             الراشنين ةندم بحبال ةودتها، إلا أ  تلك النجمب التي تيرير ةوق دا ةن 
                                  ُ                     أقصى الشرق إلى أقصى اليررب ت رف كيف تُهه  عقول ةتاد يددا  
                                                         الهين يتخبطو  الخطى في وحل هواها الزائف وةشاعرها الفياضدب  
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                                                     نحوهم كلن على حنا على وجه الخصوص، تارة نراهم يمشو  نحوها 
                                            ً    أ  ينركوها فترتفع إلى السماء قبل أ  تختفي وتدارةً                إلى الشرق دو 

      ُ                                                   أخرى تُبكيدم وهي ترسل لهم ةع اليرياب إشارات ودها ويرجع ةدن  
ً              حي  ةا أنطلق عاشقدا إلى نقطب البنايب ويت ناها قليلًا قبل أ  تختفي                                                  
  ً                                                          ةرةً أخرى، كانت ترى في نفسدا تلك الفر  البيضاء ال رديب الأصيلب 

ٌ                                   أحنٌ على ترويضدا وكانت تدرى في فيصدل                       الكحيلب التي لم يقنر   
ً  حصاناً أدهم جامحاً ونناً وقريناً وحبيباً وقاتلًا.       ً       ً       ً     ً          ً     

                                                 صحت فزعب في الظلام يكاد قلبدا أ  يخر  ةن صنرها، نهضت 
                                              ً             وهي تحاول ةن ه ةن ذلك دكلتا ينيدا، دلت ريقدا ةداءً درشدفات   
ّ         المقطوع في الصحراء على أةل أ  ت ين روحدا إلى الحيداة، أرّقددا                                                      
                                                         الكادو  الهي لم ينفك عن ايارتها ةنه الحاد  قبل خمسب أعدوام.  
                                                     وض ت كفيدا على وجددا وهي تحاول أ  تهنئ ةن روعدا دقيدت  
ً                                                  جالسب قليلًا في الفراش تفكر في طريقب تمنع تلك الكواديس المزعجدب            
            ً                                               ةن ايارتها ةرةً أخرى فقن جردت جميع أنواع الرقى دو  فائنة، وإذ 

                                           قاةب لصلاة ال شاء. طمأنهدا الندناء وأعداد                      دصوت المؤذ  يرفع الإ
                                               ٍ            السكو  إلى نفسدا المنزعجب المضطردب، دخلت لتستحم بماءٍ دارد دنيب 
                                                              تيريير ةزاجدا د ن حمام الاكتئاب اليراض  وفورات الننم القاتلب الدتي  

                               تلتدم روحدا كلما صحت ةن النوم.
 

            ً                                      "ةن الص   جناً أ  يرى الإنسا  ةن نفسه ةصنر شؤم وشر، 
ٌ        دا كلما يحن  ةكروه لقريٍ  يحبهُ دو  أ  يكو  لده يدنٌ في       يلوة                   ُ    ٍ                       

      ذلك".
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                    ً                                   رجع حمزة إلى النار فرحاً يتفحص أغراضه ةاذا يأخده وةداذا   
                                                           يبقي ةن ذكريات الأةس. إنه ال راق، إنها كلمب الحريب التي هتف بها 
                 ً                           ُ                 اةلايه المساج  سادقاً إنه السماء الهي أشتاق دصرهُ إلى ة انقتددا،  

                                                       لتي نشأ فيدا أنه الهواء الهي قن ي ين ةا تبقى ةدن فتدات               إنه التردب ا
                                   روحه إلى ةكانها وتخضر أوراقه ةن جنين.
                                وكت  في الفيس دوك د ن غياب لأيام:

 
 الشمس أجمل في بلادي

 من سواها والظلام
 حتى الظلام هناك أجمل

 فهو يحتضن العراق
 واحسرتاه متى أنام؟

 فأحس أن على الوسادة
 من ليلك الصيفي

 عراق؟ يا فيه عطرك    طلا 
 اب"             ّ "بدر شاكر السي 

 
ُ                  ونام على انتصار الحن ، فقريباً سَينكُ أصفاد أسره دقوة!   َ   ً                            

                                                        د ن انتصاف الليل دنأت في دراسب المادة السادسب التي سدتختبر  
       ً      ً                                             فيدا غناً صباحاً ولم ترفع رأسدا عن ةراج ب الكراسات والكت  إلا 

                         والوضوء وأداء الصلاة دخلت                                 على صوت أذا  الفجر. د ن الاغتسال 
                                                            النت ورأت كميب التفاعلات الم تادة على ةنشوراتها السادقب، شج دا 

ٍ      ذلك على إضافب ةنشورٍ آخر:                    

  .                                    "خار  التيرطيب أذاكر........ دعواتكم"
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                                                  وانصرفت إلى خزانب ةلادسدا تختار ةا ترتنيه لهها اليوم.
        وم يبكي          ً                                       صحا ةرعوداً ك ادته د ن فرحب البارحب لكن ها هو الي

  !    بحرقب
 

  .     بيدا"                                           ّ "فالكواديس رسائل عتاب تأخرت في الوصول إلى ةسبّ
 

ً       ّ كت  محاولًا التخلّ                     ر ةزاجه هها الصباح:    ّ ا عكّ   ّ ص اّ       
 

                  تأتي إلي  مرة  أخرىلا            كفى أرجوك  

 بمنامي وتوقظيني على جرحي

 الذي أحاول أن أغفو عليه

                                 لم أعد ذلك الفتى الذي أحببته يوما 

 تات إنسان                   ها أنا بعد فراقك  ش

             ّ                 انظري إلى كرسي ي الذي لم أبارحه 

 وكيف تمشي قدماي

 وأنا في بحر من الأحزان

 وانظري إلى وجهي وشعري وجسدي

 يتذكربـي قد أتعبني قل

 وأنا أريد النسيان

 ارحلي وابحثي عن ملاك

 أو في الجنة عن إنسان

 حبيبي  مثلهم أصبحت يا فأنا

                            ّ   أليس الفكرة  بأن كل رجل  خو ان؟
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       خراسه إيبكي ولا أستطيع بـي قلولكن 

 كل يوم يعلو به الحنين إلى الأوطان

 حسبت أنساك بعدما بدلت العراق بالأحزان

                                      فأنا خنتك  منذ فقدت  وعيي لتسعين يوما 

                                  وأنت  تعانين هناك من الدم والعدوان

 في يوم وداعنا ويحي

ّ كيف ترد                      دت بأخذك  في الأحضان؟      

                           وخنتك  قبل قبلها عندما سمحت

 ش الظلام والدخانلجي

 أن يحتلوا بلدي ويزرعوا

                              بدل كل زهرة  فيه متطرف  شيطان

 لم تعلميلا     نت  أ                   فأنا دائما  أخونك و

                             حتى عندما كنت  راقدا  في المشفى

                             أتيت  وزرتني ومعك الورد الأبيض

                       أدري لما أدرت  وجهي عنكلا 

 الأيامبـي ليتها تعود …   ف أ

 ليكإ    نهض  ألأصفع نفسي و

 نتشل مني          وأحتضنك  لأ

 كل ضعف وحرمان

                آه كم أنا جبان 

                    ّ  نعم جبان ودائما  خو ان

 ليتك تنظرين بعيون النساء اليوم لي

ّ     فإنه ن يرونك في عيني  فقط                  
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                              وأنت تستحقين أن أصلب  نفسي لك 

 لاوأكتب على جبهي  

                   لست  شهيد الإنسانية

                   وإنما المسيخ  الدجال

                    كل يوم أزحف  في الأرض

 ان                     وأنشر  الفساد في كل مك

 أضحك مع هذا وأشفي جرح ذاك

 مع ذلك لست بإنسان

         لي في حبك                      كي لا أنسى أول خيانة 
                                       كنت  كل يوم أقول غدا  أخرج إلى أرض حبك 

 لأصحى وفوقي زبر الحديد أطنان

 ضبان                             فأنت لست لي منذ  كنت  خلف الق 

                                واليوم أقول لها لك  بفصيح اللسان

 أحببتك أكثر مما أحببتني

       قبرك               والبرهان أنت  في

 ها الأحزانؤوأنا في دنيا تمل

                        نعم الحقيقة لها وجه  واحد

 اثنان لا

 رجل في الدنيا     ك ل 

   ّ  خو ان

   ّ  خو ان

   ّ  خو ان
 "نوريخ"
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          ً                                       ده رةى شيئاً ةن الهي يسكن قلبه إلى البحدر وأكمدل         وكأني
                                                           ترتيبات يوةه الأخير هنا قبل أ  يسافر في رحلته الأخيرة إلى المدلاذ  

         الندائي.
            ً                                تها ةوفقب كثيراً اليوم، ربما حا  الوقت المناسد              لم تكن إجادا

                                                           للترويح عن النفس د ن الضيرط الكبير في الأيام الأخيرة، وهدا هدي   
                                                        الفرصب ةؤاتيب لحضور حفل اوا  نهايب الأسبوع لأحن الأقردداء في  

                                        ً        كانت تحرص على ةرافقب جدنتها في المناسدبات دائمداً       .      الطائف
                        يح  لها فسحب تقف عنن ةنصب                                  والجلو  دالقرب ةندا إلا أنها كل ةا

             ً  كانت تصفق فرحاً    ؛                                      ال رو  تشاهن نفسدا وهي تزف في أحن الأيام
                         ت ودت ال ائلات اليرنيدب في     .                                   تسادق قريناتها دطل  أغنيب ترقص عليدا

                                                         الس وديب على أ  ينتجوا داسم ال ريس وال رو  على وجه الخصوص 
           ل لدنيكور                                               أغنيات يتيرنى بها المطردو  الخليجيو  المشاهير كمكمد 

                                                           وأجواء حفل الزفاف رغم تكلفب الألبوم المرتف ب والتي قن تصدل في  
                                                         د ض الأحيا  إلى أكثر ةن ةليو  ريال س ودي، يسرح خيالها بها إلى 
                                                        ألبوم اواجدا وةن ستختار ةن ةطرديدا المفضل  وكيف ستنخل إلى 

                هكها يخطط أغلد      .                                        قاعب الاحتفال على أغنيتدا ةن ةيرنيدا الأفضل
  .         يحلمن هناك     ذاتها           ودالطريقب         البنات

                                                    د ن الرجوع إلى البيت ةع الخطوط الأولى للفجر تهد  راةدب   
    ً                                                     َ    ةسرعبً إلى نزع قناع المجاةلات الملو  والم بأ دال طور وقن علا اليدومَ  

              ةه وهو يحلل كل   وأ                                       على وجددا الصاةت، حاجبدا الهي سطا على ت
       جدداد                                                    كلمب وكل حركب كانت ةوجدب إليدا ودت بير ةندا عدن الإ 

             ً                      يقف هكها ة لناً عن حالدب الطدوارئ      ،                        البنني وال اطفي والتمثيلي
ٍ                                       د ن بحٍ  طويل استقرت على صورة تض دا لم جبيددا     .            والنفير ال ام      
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                                        وكانت استمارات تسجيل لأطفال أيتام وكتبت:

                                  دشر كافدل اليتديم دريحدب الجندب    

 

 

                              داةه دقرب الله وةن خيرة أحبادده  

  ى                             وقال الرسدول الكدريم المصدطف    

 

 

  .                              عنه، ديني ودينه ةثل وسطى وسبادب 

  

                                                    ةع غياب الشمس اتجدت قوافل المجاهنين ةن ولايب الرقدب إلى  
                                                  ُ          ولايب نينوى لنصرة أعضاء المجلس ال سكري ال راقدي الدهين قُتدل    
                                                         د ضدم في ةقرات التنري  على طول الحنود ال راقيب السدوريب في  

                    البيلاوي حانت اللحظب                                          ولايب الفرات، ودقيادة الأةير أدو عبن الرحمن
                                                       لنك حصو  ة تقلات الروافض في الولايب وإخرا  الم تقل . د دن  
                                                      ةنتصف الليل تم الوصول إلى سجن )دادوش( ود ن حصار دام لست 
ٍ       ساعات ةن أدناء النولب الإسلاةيب في ال راق تم تحرير ألفُ سيفٍ ليرفع      ُ                                                 

             ي ز علينا اف                                                  للجداد في سبيل الله في وجه الرافضب والمرتنين، إلا أنه
                                                         خبر استشداد دطل ةن أدطال النولب وسيف ةن سيوفدا وقائن ةدن  
ٌ                ٌ              قادتها الأدرار ورةز ةن رةواها وعَلمٌ ةن أعلاةدا وإةامٌ ةن أئمتددا    َ                              

           رب ال الم .   يا                                               ورجل ةن رجالاتها، اللدم تقبله في علي ، اللدم آة 
 "المكتب الإعلامي لولاية نينوى"

 
                           يو نشر تحت عنوا  )تحرير سجو                        انتشت وهي ترى ةقطع فين

                                                           ولايب نينوى(. تفاعلت وطادور جمدور الشاةت  الشاتم  المدنئ  دعاة 
             دنورها كتبت:   .                                          الفتنب ةن ص اليك الجزيرة ال رديب والمطبل  لها
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                                                    "اللدم انصر المجاهنين في ال راق وسوريا واخسدف اللددم   
       جائد                                                     الأرض دبشار الزننيق وأرنا اليوم في ندوري المدالكي ع  

        قنرتك".
                                                 د ن إخرا  جميع نزلاء سجن دادوش انضم ألف ةتطرف لجنود 
                                                              النولب ةن الم تقل  أصحاب السوادق، أةا دقيب المنان  فقن تم الإفرا  
                                                            عندم دو  الشي ب الهين تم اقتيادهم لمكا  ليس دب ين وفي سديارات  

        ة تقدل       244                                              النقل الجماعي إلى ش ي  جاف روته دةاء ةا يقدارب  
                 بل أ  تحرق جثثدم.      شي ي ق

 "قناة العربية الحدث"
 

                                                        إصب دا ولسانها لم يتوقفا ولو للحظب ذلك اليوم في الانتقال ةن 
                                               محطب لأخرى وةن النعاء دالنصر إلى النعاء دالتنكيل.

                              عبن الرحمن البديلاوي، سدنحاول       ددي             رجال سنثأر لأ   يا     ً غناً
  ن                                                         اقتحام جميع ةراكز الشدرطب الاتحاديدب في الجاند  الأيمدن ةد     

                   ً           دكر الخاتوني يتأدط شراً في الأثدير      ددي                       الولايب...... وظل صوت أ
                                 ً               ً         وحمزة يحن  نفسه وهو واقف ديندم ة لقاً داستدزاء "حسناً سدنرى  

        ً                            ذلك" غناً سأتخلص )أنا( ةنكم وإلى الأدن.
                     خرجت فرحتدا ةن جدنة      ددي                         د  جميع نكسات حزيرا  ال ر

ُ                   تهللُ دانتداء الاةتحانات   .  

                              ِ     السؤال الرادع كنت مخردطدب واندتِ                     أنا جاودت ةنيح دس -
      سارة؟   يا
                                               هوا النكتور كا  حالف إلا يجي  أص   الأسئلب، كدنه   -

  .                   كنه أنا غرقانه هدده
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                                                   استني دني كلم ةيمو لا تيجي ة نا، تأخرت البنت لسداته   -
  .             دقاعب الاةتحا 

                                           ةنزوةي؟ احنا نستناكي درا، اي أنا عدااةتكن     يا          ألو وينك -
  .                  نروح نفطر دشي ةكا 

  .       وكي سلام أ -
                هافينه حا تيجي؟ -
  .      ي جايي إ -
  .           تتكلمي شاةي    ددي            ريوم كتير تحو   يا          يخرب ديتك -
  .                   ي ولو أنا خواز شوام إ -
  .          قبضاي هدده   يا           لك تسلملي -

                                                   وةا إ  حا  وقت صلاة ال صر إلا وراةب دنأت تيرط وهدي في  
  .                          الطريق للمنزل ديرفوات ةزعجب

  .   نام                          محمن لا تمشي شوي شوي عجل دني    يا    شو -
                           )نظدام ةراقبدب السدرعب      .                     وكي ةاةا دس في سداهر  أ -

  .       المروري(
  !                        دلا ساهر دلا دطيخ ةسمر، شن -
 

َ                 ود ن وصولها إلى ةكب غطت دسبات لم تصحَ ةنده إلا قدرب                                    
                                               ً            ةنتصف الليل ودصناع شنين أثر على فتحتي عينيدا ضديقاً، ود دن   

      عكدس                                                        طقو  الاستيقاظ المر الم تادة نزلت إلى الصالب لتبتنئ يوةدا 
                                                      داقي دني البشر، وكيف لا وكوك  الزهرة ينور حول نفسه د كس 
                                                          دورا  داقي المجموعب الشمسيب التي يقبع في آخرها احل والهي توعن 

                                         الكويك  "داعش" اليوم دقرب الاصطنام الكبير!
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  !                                 سقوط محافظب الموصل دين ثوار ال شائر
  !                        سقوط نينوى دين حزب الب  
  .                       تضارب الأنباء حول الحنداء

  !           م انتظروا ن
        عاجل!!!

 

                                                      سيطر تنظيم داعش على ةنينب الموصل "أم الردي  " د ن سقوط 
                                                            الجان  الأيمن ةن المنينب دينه ود ن ةقاوةب الجيش لسداعات قليلدب   
                                                           هردت قياداته وأةرت الجنود دالانسحاب اا ترك ةنظر المنينب ي دج  

      الكبير                                                 دسح  النخا  وبجموع المدرول  إلى الخار ، الانهيار الأةني 
     ً                                 ر سلباً على داقي قطاعات الجيش في المحافظات                     ّ الهي شدنته المنينب أثّ

                                                          الشماليب الأخرى، فسقطت الواحنة تلو الأخرى كقطدع الدنوةينو   
                                                           واستولى التنظيم في ال راق على ةنرعات وآليات وأسدلحب ثقيلدب   

                                                 وطائرات حرديب وصواريخ نقلت أغلبدا إلى ولايب الرقب.
                                     ا  يحضر له حمزة تبخر أةله فيه دانهيدار                    الهروب الكبير الهي ك

                                                            ة نويات أفراد الجيش ال راقي التي اجتم ت كلدا دسلبيتدا في جسنه، 
                                   خراجه ةن السجن ويرسم على وجده ةلاةح  إ                   كا  يمثل ك ادته ةنه 

                           عبن الرحمن البديلاوي دتلدك       ددي                              الفرح دالانتصار الكبير والثأر لأ
                     الرةل "الأةدل" قبدل                                       الطريقب، تشتت، ولى، ضاع، انكسرت ساعب 

           ٍ                                                 نزول آخر حببٍ فيدا، الاصطنام الكبير تحول إلى انقياد أكثر نحو ةركز 
                                                      جاذديب ذلك الكوك ، وتحول احل إلى الأدن كهرة تراب في ذلدك  
                            ً                                النجم الآخه حجمه دالاادياد يوةاً د ن يوم، يبدنو أ  التكدبيرات   

       ل دالم                                                         وةشدن رفع الأيادي والأفراد دالسبادب، تكرر أةام كداةيرات ا 
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                                                         لكنه قن لا ي ني التوحين لله، دل قن يكو  الإشارة إلى ذلك الكوك  
ُ               الأحمر الهي ظدر سادقاً في سماء أفيرانستا  "أي نحدنُ ةدن ذلدك                            ً                  
                            ً                               الكوك " الهي ي تبر ظدوره سادقاً في ثقافب ش   المايا نهير شدؤم  
                                                      ودنايب ويلات وحروب ودةار وةصائ  للبشريب جم اء، الكوكد   

                                             الهي يزين السماء هو ةصنر ت   لجميدع ةواليدن                  الأحمر )الزهرة(
   ،                                                        الأدرا  التي قن يمر بها ودالأخص الأسن )حمزة( الهي لا يزال ي داني 

                                     جراء ةكو  فينو  في درجه ةنه سنوات عنة    ،                   دل هو في قمب الم اناة
                                                  ي يبنو دأ  تأثيراته السلبيب قن وصلت الآ  قمب ذروتها. ه   وال

                            )دل أم السوادين( وهو يحداول                             كت  في إحنى لياز أم الردي   
              ةناواة جراحه:

 
 أنا الجسد الوحيد الممزق على هذه الأرض

 حباطات الرجال في أصدقائهمإنا أ

 أنا ثورة الحق الي  باءت بالفشل

 أنا الحلم الجميل الذي استمر في النوم

                                 أنا شعلة العلم الي  توهجت كثيرا  ثم

 انطفأت

 أنا ذاك الأعزب الذي عبر التسعين

 ا السجين في تلك الزنزانة الفرديةأن

 أنا الأخرس الذي كان أبلغ الناس في الكلام

                                          أنا الضرير  الذي كان يتمنى نور الشمس كثيرا 

                                           أنا الطفل الذي تعب من براءته وقد أصبح رجلا 

ّ أنا خصوبة التراب الي  ح و   لت إلى رمال عادية                       
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                                          أنا جذع النخلة الذي أبى الخضوع للموت فرديا 

ّ وطن الذي تمز أنا ال                ق جسده سياسيا           

ّ أنا ذاك الشعب الذي ه ج           ر قسريا                      

                   في دولي  حقوق  مدنيةله نسان الذي لم يعد أنا الإ

                                           أنا من سافر وبقي  يعيش في المطارات  دون هوية

 أنا رجل مطارد خرج ولم يعد لدولته الفلانية

 أنا المواطن الذي لم يعد لدولي 

  جنسيةولا حتى ،    علم لا              نشيد  لا جيش  لا 

 أنا معاناة كل العراق في الأعراق

 أنا وأنا وأنا

 ذاك الظل الطويل

 أنا الوحيد الفريد البعيد النادر

 دولي  الوردية يا            آه أين أنت 

 تولين.. تولين.. تولين

 بـي؟تللا قد هتف الشعب باسمك أ

 النداءبـي النداء نعم لا تلبـي تللا 

 قد قتلتك جيوش التكفير والحلفاء

 عراقوكلهم لل

 أعداء

 أعداء

 أعداء
 )العراقي(
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                                    ً                       وألقاها في البحر على أةل أ  ترسو د يناً عن ةتنداول البشدر،   
                     قدرر د دن اسدتلاةه       ، و                                  لكندا وصلت إلى أحنهم قرأها وهو يبكي

  :                أ  يرد عليه وكا    ه                            للرسالب الثانيب ةن الشخص نفس
 

          إلى نوريخ:
                            السلام عليكم ورحمب الله ودركاته

   ً                                 ادقاً، واليوم قن أخرجت ةدا لم تخرجده                      لقن قرأنا ةا كتبت س
                                         فيا أخي خفف دالله عليك واستيرفر ردك فمدمدا     .   قبل   ةن        ةناة ي 

              ُ         رحيم وس ت رحمتهُ كل شيء.                    ٌّ دليرت ذنودك هناك ربٌّ
ٍ    د ن اةت اضه ةن وقوع رسالته دين شخصٍ عر        صدحيح        دددي                                   

                   اللسا  كت  ةا يلي:
 

              إلى جارة الأاد:
ٌ                     هها غيضٌ ةن فيض والقادم أعج        !  

         أنت وين؟    ليش  -
  .     ةسجو  -
                وين ديروانتناةو؟ -
  .     الموصل د  لا  -
                   آها ي ني أنت عراقي؟ -
  .             إي، كنت عراقي -
             ليش تحكي هيك؟ -
  .                      واضح ةن لهجتك أنك سوريب -
  .                                    أوف أوف أي والله شاةيب وةتلك ةسجوني هو  -
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        دالشام؟ -
  .                لا أنا في الس وديب   ،              أي شام الله يخليك -
  . ا                          ها اين والله أحسن لك ةن سوري -
ّ       ٌ دلادي وإ  جارت عليّ عزيزةٌ -                 .  
  .                    إيه إيه أووووف، صنقتي -
                        احكيلي كيفدا الموصل هلق؟ -
  .                  يه خليدا على الله دس إ   يه  إ                      ةن  ادتني ولوين انتدي  -
  .                       الله ي ينكن أجوكم النواعش -
  .   أختي   يا                     المشكلب النا  فرحان  -
     ليش؟ -
                                                   ةو كا  الجيش ال راقي ةآذي الندا  وي اةلددم كدأنهم     -

  .    جناء س
  .              ليش الله لا يسامحن -
                                             والله كا  كل حي سكني ةسيج دصبات كونكريتيب وةنفه  -

                                               واحن دس للنخول والخرو  وتفتيش السيارات وتدنقيق  
  .                           على الهويات وأكثر ةن هها د ن

    يش؟ أ    ةتل  -
                                                     ةن يجي الرجال دالليل وة اه عايلته يجبروه إلا يشيرل الضدو   -

                 ها ةو ةدن شديم                                    الناخلي حتى يتفرجو  على النسوا  وه
                      ةا يفين الحكي والنواعش    .      ّ            د ن اطبّ و دالأةيركا    ،        ال راقي 

                                                   استيرلوا الفرصب ةن اجونه، فرجوا عن الندا  المسداك    
  .    خطيه
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       دقيقب:    35    د ن 
           ألو، وينك؟ -
  .              هو  هو  ةوجودي -
ِ               أنتِ ةن نفس الشام؟ -    
  .               لا، أنا ةن الرقب -
                  الرقب! وشلو  يصير؟ -
  .              كيف ي ني؟ ةنينتي -
  .              س ةا تحك  ةثلدم د -
                                               ي، أنا دالأصل ةن الشام دس طفولتي ودراسدتي كلددا    إ -

                فك دلدجب الرقب؟        ّ نت شو عرّ   . إ                      دالرقب، بحكم عمل الوالن
                                                  كا  عنني شركب نقل دضائع د ن فتح الحنود د  ال دراق   -

                                                  وسوريا د ن الاحتلال وكنت ةقيم دالرقب، لأنهدا صدايرة   
  .                           دوسط المسافب د  الشام وديرناد

               ّ                                 حلو شيرلك، شو عرّفك؟ يمكن دأحن الأيدام التقيندا     الله -
       هونيك.

                        يمكن، كم صار لك ةن طل تي؟   ع ه -
  .             صار ز شي سنت  -
                                          وليش ةا رحتي لتركيا أو الأرد  أو حتى ال راق؟ -
  .                    جينا عمرة ودقينا بمكب إ                هيك صارت القسمب  -
  .                                         الله ةكب شقن أحبدا وأتمنى أجيدا ديوم ةن الأيام -
        ا تيجي؟           ت ال وليش ة -
  .   ص   -
  .                           وليش ص  ؟ لا يكو  صحيح ةسجو  -
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  . ي إ -
          وشو تهمتك؟ -
  .          قتلت عائلب -
  .     ففففف أ -
  .                هدده، أشاقه ويا  -
  .                         شلو  ي ني؟ ةا فدمت شو تقصن -
  .          أةزح، أةزح -
                                  طي ، هات احكيلي: ليش لساتك هونيك؟ -
                               شيرلي ومحلاتي أهنا وديتي، وين أروح؟ -
                     يخرجوا ةن المنيني، أخطي                            اةبارح شفت النا  كيف كانوا  -

                       حنا السوري  طل نا ةدن   إ                       كسروا خاطري أتهكرت كيف 
  .          ات الطريقب ه       دلننا د

                                              اي والله النا  حقدا، خافت ةن القصف، داعش ترةدي   -
                                                   النا  دالهاونات والجيش د ن ةا قصر حتى دالطيارات قاةوا 
                                                   يضردو  البيوت د ن ةا فقنوا السيطرة، اسكتي صار فلدم  

  .              أةريكي البارحب
                                    لهجتك ةو ةتل أهل الموصل، تكت  ةتل أهل    ،      َ ، ت الَ    َ ت الَ -

       ديرناد؟
ِ                      وأنتِ ش رفك دلدجات ال راق؟ -     
                                                   لهجب الموصل ةتل حل  واللكنب البيرناديب كدتير ة روفدب    -

                          )شكو ةا كو عيني؟( هدده
                                                هدده أي أني دالأصل ةن ديرناد وتهجرنه للموصدل د دن    -

  .                    الاحتلال دسب  الطائفيب
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         ة الأاد"؟            شتقصنين "بجار -

  !              ود ن ةرور ساعب
  ً        ُ                                               تباً ز أرهقتُدا دالأسئلب، كل ةا ادتنأ ةدع أحدنهم تحقيقداتي    
                                                          الصحفيب يدرب وكأنه دات ي رف أنني الوحين المل و  علدى هدهه   

  !       البسيطب
                                                      لم ي لم دأ  راةب غطت اليوم دسبات عميق على عكس أياةددا  

          أص   ةدن                ً            ً     ً                   السادقب، أخيراً وجنت إنساناً ةثيراً للاهتمام لربما ي يش
  !               ً      ظروفدا، فدي أيضاً ازقب

                 ويدا ةناصدريدا      ،              أيدا المؤةندو     ،                        "يا أدطال النولب الإسلاةيب
             أخبار عدودة     ،           أخبار ال زة   ،                         اليوم نزف لكم أخبار النصر   ،        وةؤينيدا

                       فب ن الانتصدارات في أرض     .                               الأةب الإسلاةيب إلى ةكانتدا الصحيحب
                دأ  ننتصر لهم ةن                                            الشام حا  دور أهل ال راق ةن السنب المستض ف  

                                                            الرافضب المجو  الكفرة، وقن رأى ال الم أجمع دركات غزوة أدو عبدن  
                                                            الرحمن البيلاوي الأنباري وةا نجنيه اليوم ةن ثمارها، فالزحف ةستمر 
                                                          داتجاه عاصمب الرشين، عاصمب الخلافب الإسلاةيب، ولن يتوقف إلا د ن 

              اليدوم علدى                                                 تحرير كاةل أراضي ال راق ةن السطوة الفارسيب ونحن 
                               ً                               أعتاب ةنينب ديرناد المنورة، فدنيئاً لكم وددارك الله لكدم أراضدي    

           لده إلا الله   إ                                                   فتحتمونها وغنائم كسبتمونها لإعلاء رايب التوحين رايب )لا 
  .             محمن رسول الله("

 )بعض من خطاب أبو بكر البغدادي في جند الله(
 

  :     سلام         دولة  الإ
                     باقية، باقية، باقية.
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  :    تكبير
       الله أكبر

  :   كبير ت
       الله أكبر

  :    تكبير
       الله أكبر

                                           رين بها داطل( لا والله إنها داغيب لكن سأصبر حدتى   ُ أُ      ُ    ٍّ )كلمبُ حقٍّ
      ُ                                          ً          يجيء أةرُ الله، يرفع ذراعه إلى الأعلى ةثلدم ويحتفل ةردداً كلمات لا 

             ستباح الحرةات           ُ وداسم الله تُ   ،            ستباح النةاء                         ُ يؤةن بها قلبه، "فباسم الله تُ
                                     في علاه تستباح الأعدراض وتصدبح الحدرة             وداسمه جل    ،      والأةلاك
ٌ         باع في سوق النخاسب، أي شرع مخالفٌ بما جاء          ُ )جاريب( تُ        محمدن؟     ده                              

ٍ                ي عدنٍ هها؟ لا وفاء ده لمختطفٍ أو أسير أو ذةي  أ و                      ٍ                ِ  ثر البقاء في ديتهِ  آ    
                                                       الحفاظ على أةلاكه ةن الضياع وعلى نفسه ةن اللجوء إلى أقوام    ب   ديري

ٍ                        أرضٍ لا ترينه ولا ترين ةاله و                                      لا تهتم دقضيته" التي اسدتباح التنظديم     
                                                           حرةتدا اليوم، فب ن تطم  نصارى الموصل، ها هي دوريات النولدب  
ُ                                                    الإسلاةيب تُبلغُ دار دار وتطرق أدواب الكنائس دالقوة لخرو  أدنائددا     ُ         
                   ً                                     ةن ةنينب الموصل، حفاةً عراة لا ةال ولا ذه  ولا حتى جنسيب تثبت 

               لاحتلال الأةريكي.                                عراقيتدم التي ةزقت أول أوراقدا دا

               ً  قال حمزة ةستنجناً:
                                                      يا أدو دكر أليس ةن قررتم أ  تضرب الجزيب ويؤخه خراجدا ةن 

                  فكيف تخرجوهم اليوم                                             الهةي  ةن أدناء الطائفب النصرانيب في الموصل؟
      عنوة؟
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ّ                     ألم يشفق عناُ  النصرانّي على رسول الله صلوات ر         ُ       عليه،     ددي            
                       ألا يشفع لهم طبق ال ند      ؟  وه                                د نةا أنكر أهل الطائف دعوته وضرد

       ً                               فدو أيضاً كا  ةن أهدل الموصدل، أهدها          بدي؟     ُ          الهي قُنم إلى الن
    هم؟ ي   جزا

                                                        يا أدو ضييرم دقايهم خطر على ةتانب أسا  النولب الإسدلاةيب،  
                                                         فجميع الخلافات الإسلاةيب احتضنت أهل الهةب ةن اليدود والنصارى 

            ات والنسائس                                              وكا  خرابها على أينيدم، يستمرو  في حياكب المؤاةر
                                           حلالهم في أرض المسلم  ةا حرم الله علدى المسدلم     إ         إضافب إلى 
        أنفسدم.

                                                     دل خرابها ةن فساد رعيتدا وخوفدم ةن ةواجدب الحاكم الظالم 
                                         )وقن لاحظ الخليفب ةا ت نيه عينا حمزة( وقال:

                                  أدو ضييرم واتخهته دو  رج ب وسدتقطف     يا               قن تم ذلك الأةر
       لا تحز . ف   ،                القري  إ  شاء الله              أخي في المستقبل    يا      ثماره
                               ذ  لا فائنة لنوري في مجلس الشورى. إ

                                                       كلا دل أنت ةن أعمنة النولب، ولكن هها القرار ندادع ةدن   
                            سياسات ةصلحب النولب ال ليا.

 
                     ُ                                سكت حمزة وهو يطمئن قلبهُ أثناء الخرو  ةن دار الخلافدب "لا  

                 به يدردد طدوال                                                 تحز  إ  الله ة نا، إ  الله ة نا، إ  الله ة نا" وظل قل
                    الطريق الآيب الكريمب:

 إ ن ه  م ن  ي ت ق  و ي ص ب ر  ف إ ن  الل ه  لا  ي ض يع  أ ج ر  ال م ح س ن ين ...                                                           َّ           َّ        
 [.94]يوسف: 
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                 النولب الإسدلاةيب     ا         اقتط تد تي  ال   ة                        ود ن وصوله إلى داره الجنين
       خولده                                                        لأةير ةن أةرائدا في ةنينب الموصل الحنداء إذ بهاتفه ير  لحظب د

  :     النار
                                        لو، السلام عليكم، أخي أدو ضييرم كيف حالك؟ أ -
ً                            الحمن لله، أهلًا أخي أدو حفص، كيف حالك أنت؟ -            
  .                     ً لله، أرين أ  أهنيك شيئاً      الحمن -
                          ً                        ةا أكثر عطاياك حفظك الله، خيراً إ  شاء الله ةا هو هدها   -

      الشي؟
                                  إنها فتاة يزينيب دكر، اشتديتدا لك. -
                           حن الله ديني ود  ةا تستبيحو .               لا، لا، ة اذ الله،  -
   ن. به                                              ةا دك؟ إنها إحنى السبايا وقن شرع الله لنا التمتع  -
             ُ                      أخي تلك حالب أُحلت للمجاهنين المسلم     يا           ستيرفر الله، أ -

    . و        ةسالم و                                      أثناء حربهم ةع الكفار الم تنين وهؤلاء فلاح
                            إلى ةتى؟ تخاف على نفسك حتى ةدن     ً اً               ستبقى هكها عفيف -

                                       لا تقبل الزوا  ولا تقبل هنايا النكاح، ةا   .     ددده         النساء، ه
ٌ          هل هناك ة شوقبٌ لك في دلاد الكفار وةتيمٌ بها قلبك      دك؟                       ٌ             

                لا يقبل خيانتدا؟
 

                    ِ     ً                              وظل البائع ي رض تجارتهِ حبواً دينما دقي عناد ةدن يمشدي في   
                     ً  الأسواق ولا يشتري واقفاً.

ٍ                            وةا هي إلا دقائق وهو ةستلقٍ في فراشه ينتظر سكرات النوم      التي                         
ّ                                                         ت وّد أ  تخرجه ةن عهاده إلى ن يمه حي  الأحلام، وإذ درسالب علدى     

  .                      درناةج "رسالب في اجاجب"
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 معنى جار  الأكد:
                                                        الأاد: ةن قبائل ال رب القحطانيب وأكثرها شدرة حي  دليردوا  

ّ        حفظ التاريخ ذكرهم ودوّ  مجنهم    .                           ةن المجن قمته وةن الشرف رف ته                     
                             المهكورة في القرآ  الكريم وكانت                            فدم أصحاب الجنت  في الكب سبأ 

                                                            لهم السيادة والسيطرة على أجزاء كثيرة ةن دلاد اليمن، وهم سدادة  
                                                           ال رب وةلوكدا د ن نزوحدم ةندا د ن تفرقدم، ةلكوا ة ظم ددلاد  
                                                            الشام وال راق والحجاا قبل الإسلام، د نه كا  لهم ددادرة عظيمدب   

   ً                  يماناً بما أندزل علدى    إ و                                             ً وةنزلب شريفب أنهم أول القبائل ال رديب تصنيقاً
                                                         الرسول الكريم فآووه في أرضدم ونصروه دأةوالهم وأنفسدم، وهدم  

            ٍ      رفوا دالفصاحبٍ كما                                           ُ الهين أسماهم الله )الأنصار( إضافب إلى ةا تقنم عُ
                                                           كانت ليراتهم ةن ةصادر الاحتجا  الليروي والنحوي عنن علماء الليرب 

                ثوةب ال رب )أصل                               ً           ال رديب وغيرهم، فأسميت نفسي تيمناً بهم لأنهم جر
                                                    ال رب( وأسا  الشيء وهم ةوجودو  في كل البقاع ال رديب.

ُ                                       كلمب "جارة" أردتُ بها القرب ةندم، أي ةن ال درب أينمدا                   
ّ       عرديب لهم ولا يتجاوا أحنهم على الأخدوّة في     ً  أختاً      لأكو     ،     كانوا                                 

        نترندت                                                  شيء سوى النصر والاستجارة لها، فكما ت رف أ  فضاء الإ
                                        لال المحادثات ةع الأشخاص اليررداء "سوء الظن"                  واسع وييرل  عليه خ

                                                            فأردت أ  أد  لك في الوجه الأول ةا أسلفته وفي الوجه الثاني الجملب 
                                                       التي أقصنها )جارة الك بب( وبهها قن كسبت حسن الجوار وحسدن  

              أخي يرعاك الله.   يا     ددي               الظن فأحسن ظنك 
 
ِ                      ينك أحسنتِ، ةا شاء الله علم وفدم. إ     عاشت  -          
  .                          ه شكلك نسيت إني شاةيب، هدده    ّ  شو خيّو -
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                                                هدده لا والله ةا نسيت دس حبيت اسأل عن عنوا  الكتاب  -
                                  واتضح أنه داين ةن عنوانه، والن م.

                       وأنت ليش اسمك "ندوريخ"       ذوق.                 وةنك، ةشكور كلك  -
  !               اسم غري  دالف ل   .      احكيلي

         ً                      ً               ً  لست ةتأكناً إ  كا  جهر الاسم عردياً لكنه يسمى كثيراً  -
       تقدول     .                            في شبه جزيرة ةلايو )ةاليزيدا(            ههه اللحظب    حتى 

                                               الأسطورة إنه كا  هناك رجل ةلائكي وسط الشياط  التي 
                                                  تسكن الجزيرة وكا  هها النوراني ي مل على نشدر الخدير   

                                فأحبتده النباتدات والحيواندات       ،                   والمحبب د  المخلوقدات 
                                ونقلت أخباره الطيور إلى الأراضدي     ،               والمخلوقات الأخرى
        ً              درف سدادقاً ددأرض                 ُ رة التي كانت تُ                المجاورة لتلك الجزي

                                      نسا  دطب ه ةيال إلى الميراةرة والاكتشداف     والإ   .       الشياط 
                             فنخل أحن الصيادين تلدك الأرض     ،               والبح  عن الحكمب

                   د ن سب ب أيام ةدن        نوريخ                            المرعبب والتقى الحكيم الملائكي 
                                                     ةقارعب الشياط ، والهي أهناه دنوره ههه الحكمب )البدهر  

                                 حر لأنبت جزيرة(. وةنه ذلك اليدوم                   الجين لو سقط في الب
                        ُ                         وجزيرة ةاليزيا تتقنم في سُلم الحضارة دفضل ههه الحكمب 
   .                                               التي تحتوي دشقيدا على تزكيب النفس وعلى اراعب الأرض
                                              ً        وأنا ة ج  دالثقافب الماليزيب فقن درسدت هنداك سدادقاً    

                                         لى روح التساةح والوئام د  أطيداف الشد      إ       وت رفت 
                 وتطبقه النولب ةن       محمن    ده    اء                      الواحن الهي يؤةن بما ج

                              ٌ                  خلال وسطيتدا في الت اةل، فنحن أةبٌ وسطى والهي يفرط 
ّ                    في حق الله ويقصّر في القيام ده ةتطرف                ندني د دو  الله    إ و   ،           
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َ                                 ة تنل ولهها اخترت اسمَ )نوريخ( الاسم الماليزي المتدناول                      
   ،                                                    دالرغم ةن أ  الكثير ةن قناةى ال راقي  قن تسدموا دده  

   أم       دددي                           عرف أصله هل هو ددادلي عر              وكما ذكرت لا أ
        ةاليزي؟

                         نوريخ طل ت فيلسوف، هدده؟   يا    شو -
                                           هدده لا دس حبيت أد  لك لأنني ةنيو  لك دتوضيح. -
                             ةن هلق دنيت تحط حواجز ورسميات؟ -
ِ             لا ال فو، إ  شاء الله أنتِ أخت عزيزة و -               تمنى أكو  عندن   أ                     

          حسن الظن.
  :     عجاب  الإ           أنت كنت محط                         دس حسن الظن؟ يخرب ديتك! -

  .     اوجتك      نيالها 
  .                                       ي والله هنياله وهيه عن ربها )وهو يحن  نفسه( إ -
          دنيت أغار -
     ليش؟ -
      نيالها                                             كل هاد: ش ر وفصاحب وفلسفب وأدب ودين، أي والله  -

  .                                ةيب ةرة، الله يط ميني او  ةتل حنرتك
ِ                                             وأنتِ هم  والله فصيحب ولبلبانب دالكلام وفاهمب وروحدك   -    

      حلوة.
    لك؟ إ                      لله خيرك، أنا هم دالنسبب            ةشكور كتر ا -
ِ            لا لا لااااا، هم  ة ناها أنتِ ةثلي وأحسن -                        .  
                                                   هدده، والله اللدجب ال راقيب كلاةدا شي وة انيدا شي تاني  -

             ةتل أغانيكن.
  .          ِ هدده، صنقتِ -
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                                           اكن أطل  ةنك طل ؟ دس ةا تفدمني غلط الله يخليك. -
  .               أيةريني عيوني إلك -
  .               دني شوف عويناتك -
  .     تقول(   اا               ؟ )وهو ةتفاجئ     شلو  -
                  سألك، عننك سكاي ؟ أ       شو دني                   هددده، أةزح ة ك. -
            لا، شنو هها؟ -
                                              دتحسسني أنك ةن كوك  تاني، ي ني شو درناةج محادثات. -
  .                                لا خلينا أهنا أحسن، كولهن نفس الشي -
             في البرنداةج:        دددي          وهها حسا  .                      لأ  هها تتأخر تنبيداتو -

( Rauma 911 )  يلا دستناك؟           
  :            رور نصف ساعب      ود ن ة

                 راسلك ةنه، أوكي؟ أ     داجر  -
                  ةن هلق دنيت تتقل؟ -
                                   ولا شي دس ةو راضي يتحمدل البرنداةج       ثقل         لا والله لا  -

  .                                           والخط ض يف وهم  تأخرت الساعب صارت ثنت  دالليل
  .                     هم ! وكما  ت ينا؟ هدده -
  .                  لا تزعل  هم واحن دس              هدده لا لا.... -
   !!    نسا  إ    أرق    يا             تصبح على خير -
                                              ِ         ن حيره وارتباك ةن كلماتها السري ب التي كانت تصليهِ بها كل  د

        ح  كت :
ِ    وأنتِ بخير                 أم ال رب الحنو .   يا     

       في نوةه     ّ وغطّ
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                                                      "إ  الأرض كريمب دطب دا فمدما تلوثت قشرتها تستطيع أ  تنتج 
   إلى                  ٍ                      فلا تحكم على أي تردبٍ ةن د ين ددل ددادر      ،                أجمل أنواع الزهور

  .      حرثدا"
 

                                     ظب تجالس شياطيندا ةن الجن والإنس، تتحن                  دينما دقيت ةستيق
                                                      إليدم وتتآةر على د ضدم وتضحك على د ضدم الآخر لحد  أذا   
                                                             الفجر، الهي يرج دا د ن كل ليلب إلى حالتدا الأصليب كنجمب الصباح 

ٍ                التي تزين سماء الفجر أو إلى خالٍ تيرنى ده الش راء              ٍ      رأوه دوجده فتداةٍ      ،                           
ٍ           حسناء ديريب اختلا  لحظٍ ةن أطرافد                              ا، كانت د ن انتصاف كل ليلدب                    

                                                              تتحول إلى جنيب تش ل نار الفتنب في كل البلاد ال رديب دصوتها وة ولها 
                         ُ                                  ود ينيدا الفاتنت ، فدي إلدهُ الحد   وكدهلك الحدرب في جميدع      
ّ               الميثولوجيات القنيمب، إنها فينو  )الزهرة( التي لن تَشمّ عطرها إلا عنن    َ                                              

     تكمل    ن                    نك إذا التفت إليدا ل             رائن الفضاء لأ   يا                     الاقتراب ةندا، فاحهر
                                 ةدمتك ولن ترجع إلى الأرض ةرة أخرى.

ُ                        ةؤلمب هي الأحنا .... لكندا سُطرت لنا بجمال حرفك أروع                           
  .       الكلمات

  .                                  روايب )حبيبتي دكماء(..... لمحمن السالم
  .                       أنصحكم فيدا رااااااائ ب

  .   فلت أ                     كتبت ذلك على صفحتدا و
             ُ        غاةرة شقت ثيررهُ لحظدب                   ً              استيقظ حمزة صباحاً دنشاط وس ادة

                                                           رييب ذاته في المرآة عنن الاغتسال وأخه يفتش على آفدات الشدي    
  .                 وسط ارع لحيته الك 
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  !   كدف  في                        ةا هها؟ وكأنني كنت أقطن 
   ً                                  ُ                أخيراً، انتبه إلى ذلك الجسن الهي غادت روحهُ أو أنه كا  عن 

         ُ        الحاضرة ة هُ علدى       آلاةه      تهكر    ب                    ِ     ن يتجن  النظر إلى نفسهِ خشي   ّ ت مّ
   م.     النوا

     أخي؟   يا                                     ألو، ة تصم؟ السلام عليكم إلى الآ  نائم -
ّ          الساعب تشير الآ  إلى الثاةنب صباحاً هيا عرّ  علديّ أندت    -      ّ       ً                              

                    فطار الصباحي الم تاد                           ً       والشباب أرين أ  أذيقكم د ضاً ةن الإ
                          هنا في ةنينب نينوى الحنداء.

    ً           حسناً، لا تتأخر. -
 

          د ن درهب:
    ظل.         خويا ةا   يا          والله آسف  -
                    ة تصم إلى حي الزهور.   يا  ً           اً، اذه  دنا   حسن -
         أنسديت    .                       أنا لا أعرف طرق المنيندب    ؟                 وةن أين أذه  إليه -

                           أدا ضييرم أنني ةن أهل الرقب؟   يا
     أخي.   يا               ف، أعهرني نسيت أ -
 

                          يسأله أحمن وكهلك فضول سالم:
     أةير؟   يا                      هي الأكلب التي فوتناها    ةا -

         شددورو             ّ                              تسمى )القليّب( أي طبخب اللحم، أهل الموصل ة -
                                                   عناد شتى أنواع الط ام اللهيه علدى ةسدتوى ال دراق     إ د

       إخواني.   يا                  ٌّ والمطبخ الموصلي غنيٌّ   ،           وكهلك أنظفه
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  .                              د ن الوصول إلى ةط م سينتي الجميلب
  :                   حمزة يسأل صاح  المط م

         كو داجب؟ أ -
                                         أخويا خلصت ةن السب ب وانتو جاي  ةتأخرين،    يا       لا والله -

           ل الصدبح،              ّ ق الباجب ةفضّ                     حنا أهل الموصل عننا طب إ     ت رف 
             ستوى إذا تح ؟ ا                       كل شي أكو حتى القواي هم 

                      رجال إلى ةنطقب المجموعب،    يا     هيا   :                      حمزة يطيل السكوت ود نها
                                                             ةا رأيكم دقطع الكاهي ةع القيمر؟ أم تحبو  أ  نهه  إلى النركزليب 

                              لأكل تشري  الكص عنن حس  الشيخ؟
               ً       هو الكاهي وأيضاً الكص؟     وةا   :         يسأله أحمن

    أهل    ن                                            الكاهي نوع ةن المخبواات أشبه دالفطير المشلتت عن -
                                      والكص هو شاورةا لحم اليرنم تشدتدر دده      ،        ص ين ةصر

          ً              الموصل دوناً عن كل البلاد.
ً                                أظنُ أني سأدقى طويلًا وأرسل علدى أم ةنصدور والأولاد    -               ُ   

     أةير.   يا                 ليسكنوا ة ي هنا
                                    ة تصم؟ إذ  صحيحب تلك المقولب )دطو   يا               هددده، ةا هها -

  .                          الرجال أقصر طريق إلى قلوبهم(

                                                      توحن ذلك اليوم جسنه ةع المنينب ةع روحه المتوهجدب الدتي   
                                                          طيرت على هواء دجلب ال ليل الهي ينخل النفو  وييرير ةدا يخدا    
ٍ                                ً      الصنور فيدا ةن همٍ وكنر في المساء، كا  يح  الجلو  كثيراً على                  

           ٍ  ا يخرجو  دنزهٍ                                                 جان  الشاطئ يتهكر أيام طفولته د  أهله عننةا كانو
  .                                       لى نهر الزاب القري  ةن ةنينته الأم )كركوك( إ     كثيرة 
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    ددي                            فب ن نزوحكم إلى الموصل واغترا   ؟    أهلي   يا                 آه أين أنتم الآ 
                      ! أرج تم إلى كركوك؟ أم  ً اً                                 عنكم كل تلك السنوات لم أجن لكم أثر

                                                          ةاذا؟ قن تكونو  الآ  في ديرناد؟ أو حتى في السماوة، هدل ي قدل   
     ذلك؟

ً             ام واجباتها ال ائليب تهرع إلى غرفتدا لديلًا لتمدار     تم إ       هي د ن                                      
                                                          دةانها )اليروص في أسرار النفو ( دنل الفضاء ةن خلال إحدناثيات   إ

                                                 ً              تنونها أصاد دا على لوحب المفاتيح والتي قن جم تددا سدادقاً أثنداء    
                    ً  اللجوء إليدا، فدي حقاً     بدي                                   ص ودها إلى كبن السماء عبر ةناجاة طال

                                             مر التي تيرري الرجال على استمرار النظر إليددا                    عشتار دإش اعاتها الح
          دو  تشتت.

  .     صباحو -
          صباح الخير.   ،    أهل  -
                      وينك اليوم ةا راسلتني؟ -
                      أعتهر والله شوي انشيرلت. -
                          انشيرلت وإلا ةا دنك تراسلني؟ -
                       هددده، لا والله ةو القصن. -
     دده. -
         شنو ي ني؟ -
         نتا دده. أ -

  .           دده دده دده
      تموني   ،       ل أو جمل                دراحتك دب وإلا في -
                                          هددده، أو ةا جمل! حته وحنه؟ لا يكو  دتشبدو؟ -
  .   يمكن -
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                                                    ثم توقف عن الكتادب وقن علا وجده الخجل الهي ينف ه الحما  
                                                              دإلحاح، فدو للمرة الأولى يش ر دالض ف ةنه اصطناةه بهنن ادنب اللواء 

     ؟ ةن  ْ نْ َ ةَ   ْ نْ                 ً               ِ ترى ةاذا هناك أيضاً؟ هناك الخجل وةِ   يا                  أيام الجاة ب، لكن
                   ً           ولا أعرف إ  كا  ذكراً أم أنثى!؟     أراه                شخص د ين عني ولم 

 
               داللحظب نفسدا:    دا              كتبا الجملب نفس

                            ُ                 اكن اسمع صوتك؟ )هو ليبند شكوكهُ وهي لت رف سدر   -
  .                  انجهابها الشنين نحوه(

    ً            حسناً، سأتصل دك. -
 

                                                  لحظتدا أحس أ  قلبه يرين أ  يخر  ةن صنره ةن شنة الحر  
                                      لحاق ده في أرجاء المنزل الخداز ودةدايه                    وراح يركض يحاول ال

ّ             عصارٌ حلّ ده لحظب رن   إ                                   تتشب  دكل جزيئب ةن جسنه قبل الهدح،     ٌ    
  :                                                          هاتفه "يا الهي" وهو يقرأ ةا ظدر للمدرة الأولى علدى شاشدته   

( Rauma 911 calling you!!!)     

                   ً                        رد دصوته ال هب محركاً ذرات السكو  ةن الفراغ:
   !؟                            ألو، ألو، ألو، تسم يني؟ ألوه! -
 

                                                كانت ةيرمضب ال ين  وهي تستمتع دصنى نبضات قل  احل 
                                                        والتي حجبتدا عندا الكواك  الأخرى )كل تلك السنوات( ودشديء  

                                 ً  ةن الخجل واللهة في إطلاق صوتها ةنخفضاً:
                 ألو، ألو، تسم ني؟ -
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           لم يسم دا!!
   ،                           إلى ةكانها ةنه ةلايد  السدن      ،                    دل طارت روحه إلى هناك

                                   المتمثل دكوك  )احدل( ةنده تنحيده                       ورج ت إلى جسنه الأول 
       كاندا     ا   فدم   .                                               وتباعنه د ن غض  الشمس عليه وطردها إياه إلى المنفى

                   هي عشتار وهو تمدوا     .             ً الندائيب دشراً   ا                    قبل أ  يولنا دصييرتدم     ق ش  عا
   ً  خيراً: أ                    ةيسودوتيميا القنيمب و    إلها 

  .      ي أسم ك إ -
  .     ً ةرحباً -
  .     ً ةرحباً -
  .                         كيفك؟ إ  شاء الله تكو  ةنيح -
                لله بخير أنتي شلونك؟          الحمن   أهل -
 

                                           قتل ا  ةن محجريدما دتركيز نظره إلى السماء ةن                ُ وعيناه تكادا  تُ
  !             ً      خلال الشرفب بحثاً عندا

  .     ّ  نا طيّبب أ -
           سألك شسمك؟ أ         رب، نسيت    يا     دوم -
  .        أنا الريم -
  .          ريم اسم حلو -
  .                             لا، لا.... لا تزعلني ةنك اسمي الريم -
ً  وش راح يفرق ةثلًا؟ -                
                                             ند دأل الت ريف، و)ريم( أي دنت تقنر تسمي نفسدا       الريم مح -

  .   هيك
  .          تشرفنا أختي -
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              وأنتا شو اسمك؟ -
  .  ار               ّ          ّ أنا؟... أنا؟ نصّار، اسمي نصّ -
  .                ار ولا فزاع هددده  ّ نصّ -
ِ          داين ةن صوتكِ إنك اغيرة  .   ار                  ّ هددده إ  شاء الله نصّ -            .  
          كم ت طيني؟ -
  .   سنب    32            ، أو دالكثير   31  ،   31 -
  .  41     عمري    ،       لا غلطا  -
  .                    ةستحيل صوتك كثير ناعم -
                                           وأنت صوتك كتير خشن، أتخيدل شدواردك هيدك،     -

  .     هددده
  .                                   أنا أكبر ةنك د شر سن ، ي ني عمو، هدده -
                               ّ                ي، لا لا، أكين عمرك خمس ، هدده، اطّلع عا شديباتك،   إ -

                                       لا عن جن خل المزح على جن ، أديدش عمدرك          جنوه؟
    ار؟  ّ نصّ

     سنب.    11 -
    رب.   يا           ال مر كلو -
  .     تسلم  -
                                 حكيلي شو وداك لماليزيا؟ وشو تخصصك؟ إ -
                                                   رحت لماليزيا أيام الحرب الطائفيب دال راق وحصلت د دن   -

  .                                          أردع سنوات على شدادة الماجستير دإدارة الأعمال
                                                     واو، والله كتير ةنيح، ةا تخيلتك هيك؟ اللي يقرا كتاداتدك   -

                                              ديحكي أنك سكير غرقا  دالسدر ةن الوجع، وشو رج ك 
  .            كملت دكتوراه              لل راق؟ أكا 
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                                                 الوالن توفى ال ام الماضي واضطريت ارجع حتى أدير ةصا   -
  .       ال ايلب

                        الله يرحمو والوالنة عايشب؟ -
  .                            تسلم ، لا والله ةن عشر سن  توفت -
  .                         وه، الله يرحمن درحمتو الواس ب أ -
  .  ختي أ      تسلم   -
         نت ةوظف؟ أ -
  .           لا، ةا توظفت -
  .   ب   جاة   ذ                           وليش دقه؟ شدادتك ت ينك أستا -
  .               ً                        ةاكو وظايف حالياً دال راق، ةتوقف التوظيف -
         حكي غيره؟ إ        يا رجال  -
              لها أني ةن عاةب  إ                                  ي والله، ينراد ز واسطه وةا عنني ظدر  إ -

  .                                 الش  ، الواسطب هل يوة  دكوةب فلو 
  .                     ل ن الله الراشي والمرتشي -
  .          ِ ي والله صنقتِ إ -
        ت درف؟    .                                  لا كا  خلك هيك أحسن اا تيرض  الدرب  -

  .      ّ خير عليّ     وجدك 
      دشري؟ -
ِ  لله اليوم استلمت النتيجب وانجحِت      الحمن -                           .  
        سدألك،   أ                 رب، حتى ةا خليتيني    يا                   ي ةبروك وشايفب الخير إ -

ً       أكلتيني دالأسئلب ةا شاء الله ف لًا شاةيب                            .  
  .    هدده -
                  على أي ةرحلب عبرتي؟ -
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  .                شاء الله الأخيرة إ                المرحلب الراد ب و -
          شنو تخصصك؟ -
  .                ةتلك إدارة أعمال -
  .                                             ي ديدا الخير، يوم نشوفك سينة أعمال وت مرين دلنك إ -
  .             ةشكور الله يخليك -
                                                ف! تأخر الوقت الساعب ثلاثب الفجر والله ةدا حسديت    أ -

  .      دالوقت
                                     وأنا كما .................. ةليت ةني؟ -
                                                  لا ال فو، أتمنى ةا تفدميني غلط دس داجر عنني ق نه ةدن   -

  .     الصبح
       داعشي؟   يا         شو عننك -
 
                                  ا أحس دالضيق ةن كلاةدا وتيريرت نبرته:  هن
  .                        شيرل، وت رف  الشيرل ةا يخلص -
                                                لا يكو  عننك خطيبب تروح تكلمدا؟ وإلا يي نسيت أديش  -

          أنا غبيب؟
             ليش تحج  هيج؟   ،      لا حشاك -
  !          أكين ةتزو    ب  سن    11     عمرك  -
  .     لا والله -
          ولا ةنفصل؟ -
  .   أدن -
          طي  خاط ؟ -
  . لا -
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                      تكلم دنات ةن هو  لهو ؟ -
  .    هم  لا -
  .                            يي الله يخليك لا تلفظ هاي الكلمي -
                    ير ةدتمب ت رف  حالتي؟ ت                  هددده، داين عليك ك -

                                         ودشيء ةن الارتباك الهي خفف جرعب فرحدا ده:
  .          سأل عن أخي أ      ديدمني    ،        ولو أكين -
  .   كثر أ                شاء الله أخو و إ -

                                  أكثر؟ )وهي تحاول أ  ترد ارتباكددا                 ي ني شو تقصن دد -
  .     عليه(

                                          يق وةرات الصنيق يكو  أكثر ةن الأخ )نجا ةدن        أخ وصن -
  .              شركدا دأعجودب(

  ي  ج                   ّ                         هلق دتقول عني كتير حكّايي ورغايي وةا دقى تسدتر  -
       تكلمني؟

  .                          الله يسامحج دال كس اتونست ديج   ،            هدده لا.... لا -
  .           كرتن ولا ةرة ذ                   إخوانك وين؟ كنك ةا  -
  .                      ي أهلي ةداجرين دالسوين إ -
ُ  رجُل   يا           روح الحقو  -  .  
                        الله أكنر أسدافر، وهسدا      يا                      د ز أصفي أةلاكنا أهنا    ينرا -

  .         صارت ص بب
  .         نت الصادق أ       ي والله و إ -
          اكن سؤال؟ -
  .    تفضل -
                             نتي شنو حالتك؟ مخطودب وإلا شنو؟ إ -
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  .                                            هدده، كنت أح  قبل دس هلق لا دطلت، تبت هددداي -
                                           يالله سامحني طولت عليك دس والله ةا بحسن سكر الخدط  

  .  َ نتَ                    دوشك دستحي.... سكر أ
  .          لا سكري أنتي -
  .     لا أنت -
                                                     لا أنتي، أنا راح أنام واخلي الخط هوا يسكر لحاله، اتفقنا؟  -

  .    أوكي
  .                أوكي، أحلام س ينة -
  .            تصبح  على خير -
  .       وأنت بخير -
 

   ٍ                                                   دنومٍ هانئ لم يتهوق ةثيله ةنه سقوط النظام ال راقي عدام       ّ وغطّ
   م.    4441

              لم تاد ووضد ت                      أكملت دراةج يوةدا كا       ، فقن              أةا هي وك ادتها
           د ن الفجر:
 

                                                  يبه تمنيت لو أنك تشاركني فرحب نجاحي، أنت ةن يح  هالحظب 
  .                 وأنا ةن حقق الوعن

  .                         لله الهي تتم دن مه الصالحات(       )الحمن
 

                                      ودينما هو واقف في الشارع على غير ال ادة    ،               في الصباح الباكر
        الطفدل      ً     ً                                        ً      نشيطاً فرحاً ينتظر حافلب المنرسب التي اشتاق إليدا كثيراً ذلك 

  :       المجن كت 
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                                           إلى مكان  ما في عراقي أهديك بعضا  من كل مات:
 

 أحن إلى صوت الجرس وتدافع أجسادنا

 لحظة الدخول

 وغبار أقدامنا المختلط بدقيق الطبشور

 ومكان يعلو صوت المعلمة فيه

                                  ومكان آخر يشتت مسامعي إليه دائما 

 أصوات لعب أصدقائي في باحة المدرسة

 يوروزقزقات أعشاش الط

                    ضوضاء المدينة صباحا  وإلى دوي
 الفول الي  تنادي أنوفنا عربةإلى وحتى 

 الجدار المتشقق في مدرسة النسور من خلف ذلك
 تلك الطلبات المتكررة لزملائيإلى  حتىو

 قلم، ممحاة، مقطاطة، مسطرة

 وإلى تسابق أصابعنا للإجابة
 الميل للغرور أو طبع فينا

      ط صف                         وإلى نشيد  كان يجمعنا كضبا

 في قاعدة الصقور

 زلت أراك اموطني  يا حييت
 هرمك كهلك مرضك عجزك رغم

 زعاج الحضورإو

                                         أسدا  ينادينا زئيره حتى من سكن فينا القبور

 اعذرنا فوالله قصرنا
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 تيسير الأمور وله السر في

      ليثا  عساه يجعل في يوم ما من أحدنا
 الأهل يهديك النصر ويخفف مرارة خسارة

 .للثغوروهجر الولاة 
 "نوريخ"

  .                            صباحكم حن  إلى أيام الادتنائيب
 

    رها                                                  ّ أحس أ  الأرض بجميع ويلاتها ونكباتها وحروبها تناديه لي مّ
        ً                              ُ    وأحس أيضاً أنه المستخلف الوحين الهي يحق لدهُ     ،             ةنه آلاف السن 

  لم    .                           سليما  بجمع مخلوقات الله حولده     بدي                       اليوم السير على هني الن
                             ة ذلك الصباح دل شمسا ، شمس دنت                       تشرق على الموصل شمس واحن

                                                       الأرض ةندا لتجفف محاصيلدا التي هجرها الفلاحدو  في الأريداف   
   ً                                            ً         رغماً عندم، وشمس تمشي في الشوارع تواع على النا  د ضداً ادا   
                                                           فقنوه في الأيام الماضيب، كا  هو ةصنر الإش اعات الإيجاديدب الدتي   

           رغدم كدم                                                 ً تسردت إلى أرواح السكا  ورف ت ةن ة نوياتهم قليلًا
      داعش(   -                                               الخوف والرهبب ةن احتلال أشرار أهل الأرض )التكفيري 

             أضريبب الموصل    .                                               لكيانهم وتاريخدم وثقافتدم وذلك دتميي دا كلدا دينه
                                       ً                  ةن عنم ةناهضب وةقاوةب المحتل الأةريكي سادقاً وهو يستوز علدى  
                                                              ةن  ال راق )الواحنة تلو الأخرى( تنفع اليوم هكها؟ وداسم ال قينة 

                                                سلام؟ فمن حاات لق  )النجاجب البيضداء( في وسدائل           وداسم الإ
                                 ها في ضرب أسمى آيات الفناء والتصني  ي           ً              الإعلام تننيساً لها، درع أدنا

                                                              في وجه ةيرول اليوم )أةريكا وحلفائدا( لكن يبنو أ  اليوم قن حدا   
                     ضريبب غنى لهجتدا المحليب   -                            ً            لتنفع ههه المنينب ال ريقب أيضاً أكبر ضريبب 
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                                                           ردات ال رديب الفصحى، فتضرب فيدا الليرب ال رديب والنين الحنيف     دالمف
           ً                                                   والتاريخ ةرةً واحنة وةن أين؟ ةن ةنبر أقنم جواة دا )جاةع النوري( 

                                                        المنارة الحنداء المشدورة وذلك دإعلا  قيام الخلافدب الإسدلاةيب      ي ذ
              كا  هو الأةدل     .                                              الزائفب والوجه الآخر لأةريكا ادنب )ال ولمب الكبرى(

                                                   لم ينطفئ رغم كثافب ةشدن رقص الم اصدم الدتي تحتضدندا          الهي
            ً                                                     الساعات عالياً، وكا  هو الين البيضاء التي لم ترفع سدبادتدا إلى ةدا   

                                          نه حمزة بحلقاته التسع المميزة والدتي أعدادت    إ   .                 ينتمو  وةا يتمنو 
                                                             إحياءها في نفسه ةن جنين البنت البكر )راةب( "لقن عاد حمزة" ةدن  

                         ً                 ل على تراب روحه الميربرة ةطراً أعاد للبشدريب                  خلال صوتها الهي نز
  !                                                  أةل استمرار اراعب الأرض وديموةب خضرتها في أياةدا الأخيرة

  .   ألو -
  .   ألو -
                 شاء الله ةنيح؟ إ               ةساء الخير، كيفك  -
  .  هلا   يا                    ةساء النور والسرور -
                                شو داين عليك فرحا  دإعلا  الخلافب؟ -
  ؟ ب                    هددده، أنتي شلونج اين -
  .           لحمن لله هددده ا  ب       آني اين -
                        رقصتوا وواعتوا الحلويات؟ -
                 ّ                   حنا دس نباوع د يونّه، هما سووا كل شي،  إ             هددده، لا والله  -

ً                أصلًا واحن ةندم قال:    
 

                                                    "نحن خير ةن يمشي على الأرض د ن الأنبياء" ليش ةا تحتفلدو   
  :        وجاودتوا                                     ويانا؟ أشو دس الأطفال؟ وجا  حيل اعلا 



012 

  .     جبناء   يا        هددده،     يقه       ّ                 لا والله خيّرنا جا  يبالع در -
                  هددده، أنتي شسويتي؟ -
  .                                     والله أدن ةا طل ت ةن غرفتي ةن صحيت الميررب -
  ّ                       حيّل هاي ةن البارحب نايمب؟ -
  .        نت السب  إ             لا، نمت الظدر و -
           أنا؟! ليش؟ -
  .                           ليت أفكر فيك د ن ةا سكر الخط ظ          خفت عليك،  -
                                           ً      هدده لا تخاف  أنا دأةا  )شرحت صنره كلماتهدا أخديراً    -

  .              اك ةن يدتم ده(  هن
                           احجيلي ليش لحن الآ  داليررفب؟ -
  .                            حبيت أنزل تحت في ضيوف دةن تقيل        والله ةا -
ُ        شلو  ةندريدا وعايش  داليرردب؟ شُيرل عمل؟ -                               
                          لا واحن ةن أصحادو القناةى،    ،                      دادا ةنير دشركب ةقاولات -

  .            لله أةورنا تمام      الحمن
  .              الله لا ييرير عليكم -
  .   آة  -
            حلوة الموصل؟ -
  .                      ي تخبل الموصل، ةاكو ةندا إ -
                  شو تختلف عن الرقب؟ -
  .                    نظف والشط يمر ةن نصدا أ       : أكبر و ي     دكل ش -
  .            حتى الرقب هيك -
                           لا، الرقب الندر يمر ةن يمدا -
  .     ً                          ي طب اً سيني لأنها دلنك دتكو  أحلى إ -
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ّ        ّ لا والله أني ةو عنصري، أحجي اللي ازّ وال ليّا -                               .  
                   خلاص لا في سدوريا أو                              حا  دقى صرنا دلن واحن هدده،  -

  .                           عراق أحنا جماعب النولب اليوم
  .                                هدده أي والله أختي الشكوى لله، الله كريم -
  !          لا تقول أختي -
     ليش؟ -
  .             ةو حلوه ةن تمك -
 
   (.       كالأطفال          دالادتسام                   عجز عن الرد واكتفى  )
                                   شو عم ت مل؟ دتل   المزرعب عا الفيس؟ -

  .     لا والله -
                    لا كا  قاعن تكت  لم ؟ -
  .           هايا ولا ذيج   لا -
  .     خليفب   يا                           احكي ليش ساكت، ت جبني لهجتك -
        خليفب؟! -
  .                                     لك أي خليفب شو نسيت أنك ديرنادي؟ هددده -
                                             هدده شكن حلوات سوالفج وآني حيل ارتاحيدت لدك    -

  .                           )شقاجيب(، كأني أعرفج ةن اةا 
           شو شقاجيب؟ -
  .             ي ني أتحب  المزح -
      ت رف؟  .         ها، أوكي أ -
     شنو؟ -
                                 ةي غري ، ةا د رف كيف قوله؟ أندت               دنو  ةا تحس كلا -



014 

                                               دالنسبب ز صرت كتير ةدم وقريد ، أشد ر دوجدودي    
                      حولك، كأني عايشه ة ك!!

 
                                                 صمت ولم يبح لها دأ  كل شيء حوله يختفي حد  يكلمددا   

ٍ  وكأنهما في ةكاٍ                                             خر، ليس فيه دشر وكيف لا وهو ال اشق المتديم   آ            
       يدتيرنى                                                 بح  سوةر ةنه الأال، احل كا  يحاورها وهو اسك بهدا 

ُ                دأجمل القصائن ويضرب على أوتارها الناعمب ويسمعُ الندا  أجمدل                                               
                                     شتاقت أصاد ه لمناعبتدا والل د  علدى    ا                فدي قيثارته التي    .     الألحا 

             ّ                السكو  الهي ةلّه الفضاء ةنده                                نيرماتها التي عادت ةن جنين لتم 
                                                            فراقدما، كا  صوتها يبند الملل في روحه وي ب  دتلك المضيرب السوداء 

ّ            ً     فحمّت فيزيل شيئاً فشي     التي ت                ةدا، لقن أحبدا   آلاً             ً     اً قشورها ود ضاً ةن  ئ  
                                                        دسرعب ودو  ةقنةات، وقن يسأل سائل: هناك ح  ةدن النظدرة   

                   الأولى فدها ةا يكو ؟
                              قول ةا قاله "جبرا  خليل جبرا ": أ

                                                             نيرلق أعيننا عننةا نبكي وعننةا نحلم وعننةا نتمنى وعننةا نت انق، 
                                     اة لا نراها دال  ، دل نش ر بها دالقل .                      لأ  الأشياء الجميلب في الحي

                     لهب الح  والجمدال عدن    إ    تخه                              ُ فينو  في الميثولوجيا القنيمب لم تُ
                        ولم تسدرق عقدول ةلدوك       ،                      ً  بن في روةا القنيمب عبثاً    ُ ولم تُ   ،    فراغ

                                            ً             الأكني  قبل جيوبهم هكها؟ ولم يشين لها ال رب ة بناً في الطدائف  
   ير.                     دل هي أكثر ةن ذلك دكث   ،            لأنها أنثى فقط
                                           ةنت الحضارات التي حكمت دلاد ةا د  الندرين وةا  آ    ً     دائماً ةا 

        لهب الجنس  إ                                           حولها ةن دول دوجوب تمدين الأرض لاحتضا  أفروديت 
                                        المحاولات فشلت ويبنو أ  داعش اليوم لم تحتدل       جميع             والتكاثر لكن 
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                       ً                                الأراضي التي اغتصبتدا صنفبً دل هي تمشي على نفس نهج التوسدع  
         ً                ويبنو أيضاً أ  دولب الخلافب    ،               الحضارات ال ريقب                  الهي تمندت ده تلك

ّ                               المزعوةب تحضّر تلك البق ب ةن ال الم لاستقطاب              فشاء الفساد  إَ      لَهد م د إ         
    آلاف                                                    الجنسي داسم النين لتجلس عشتار على عرشدا المشين ةنده  

                            ً           السن  وتحكم الأرض ةن الأرض أخيراً وإلى الأدن.

                         شددر الكدرم والتدراحم           قبلت يا أ
 

 

                            نا  تنتظدرك شددور طويلدب      وال 
                              لاحظ تباشدير الفدرح في تدزاحم    

 

 

  .                          ةرحبا دأجمدل ثلاثد  ليلدب      يا 
  

       د نها:
    ار؟     ّ لو نصّ أ    لو،  أ    لو،  أ -

  !   صحى إ   ار   ّ نصّ   ،   صحى إ   ار   ّ نصّ
  .    تسحر ا             أخي قوم، قوم    يا     قوم

           شنو أتسحر؟ -
      نسيت؟   .                   اليوم الأول ةن رةضا  -
              هاه، ةنو أنتي؟ -
                نا الريم شو ديك؟ أ -
  .                   نسيت نفسي، كنت أحلم     هاه،  -
                ي وشو كا  الحلم؟ إ -
  .                     والله ةنري، أووووه راسي -
                          قوم تسحر لا تصير كسول، قوم؟ -
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     لحدق   أ             ةام الصلاة ةا            خلاص أقام الإ    14 : 2             فففف، الساعب  أ -
                  والله ةو ةشتدي أقوم                                على الجماعب )وهو غارق في ال سل(
  .                               ةن الفراش أآآآآآه )دتثاوب طويل(

  .              ّ   طر عليك، قوم خيّوه                لا تخلي شيطانك يسي -
         ّ                                       لا تقول  خيّوه! خلاص كايم كايم أكره هالكلمدب، ولدو    -

  .                                      جانت أحلى نوةب دس الصلاة أحسن على قولتك
                                  دده، أنا ناالب أتسحر وراج ه ةاشي؟ -
  .             ةاشي عيني ةاشي -
ّ                   لك قوزّ عيني ولا تقول أختي!! ظ               ي هلق أحنا تمام  إ -       
          ونتفداهم                                       والله أةرك غري ! عل عموم روحي اتسدحري   -

  .             د نين أم خيوه
 

                         ً                             د ن الصلاة حمن الله وشكره كثيراً على الن مب التي هدو فيددا   
                                                       طال النعاء دأ  يخلصه ةن وار الفئب الباغيب ولدو أسدكنه    أ        دسببدا و

ٍ                    ه حتى في إسرائيل لكن دقربها وتحت سدقفٍ واحدن، لطالمدا     ي   دعا                                
                                                        أستوقفته د ض البنات وهو يبح  في النت عن سبيل للخرو  ةدن  

                                                    داعش لكن لم يكمل ةشواره ة دن، كانت الوحينة التي أرتاح       قبضب
                                                      ة دا وكيف لا وهي التي خلقت ةن ضل ه ةن نفسه ةدن روحده،   
                                                          يتهكر وهو يحادثدا كلام ناتاليا عننةا كا  في ةوسكو عدن الحد    

                                   ال شاق الحقيقي  روح واحنة تنفصل  إ                      ً   والتي كانت تقول له دائماً "
             ً                     سيتوقا  دائماً إلى ال ودة ككيدا                  ههين النصف  إ            عنن ولادتها، و

                        النصف الضائع ةن أحجيدب        إليه                         كانت هي دالتحنين دالنسبب    .     واحن"
                    قنوةه إلى ههه الحياة.



017 

         نا ةدا  ا                                       ي عيني أحجيلي شلو  أنتي تقول  أنت أخوي! و إ -
                 يصير أقول لك أختي؟

                                            هدده، أنت جيت؟ على فكرة غير سماعاتك لأنهم طوشوني  -
  .        ةو صافي 

                           ةرك، اليوم أشتري جند، د ن؟ أ د     وكي،  أ -
                                                  شوف أةا عن سؤالك، أنا ديحق ز أقول لك اللي دني ياه  -

  !        ديطلع لك           دس أنت ةا
  .                            يا سلام، والله خوش سالفه؟ هددده -
ّ         ي ةو أنتييّ ختيار و إ -   .             نا دلوعه اغيري أ         
                 صحيح أتهكرت شدي                                هددده، والله ياده صحيح يطلع  ، -

  !   ةدم
    شو؟ -
   !!          نحجي ةع د ض        ّ         حنا صيّام ةا يصير إ -
                      دالله شو؟ ليش دقى عيوني؟ -
  .                       ي ني ةن داب أنو صوتك حلو -
    ةا؟   ة             تقول روحي حلو      قصنك -
  .                روحك وصوتك هددده -
  !       يا دكاش -
  .                                                شنو دكاش؟ أنا أعرف دكناش اللي دسوق الحمينيب هددده -
                        وقلت ز أنك كنت درقب ةا؟ -
ّ   دنينا أنخوّ ؟   ،  ها -          
                        نر تاكل د قلدي حدلاوه،                           لا، دس ةو أنو اغيري ي ني تق -

ً              شوي كما  تقوز دني شوف وشك، أصلًا أنا ةا بحد                                 
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               كلام المنح كتير!!

                                              خلاص ياده أنتي أكبر دده خوش؟ أقول صار وقت الشيرل،  -
  .  الله       في أةا          أروح أني 

  .                        وين تروح؟ خنني ة ك أدو أني -
  .                         دس ةا عنني )واي فاي( دالمحل -
                ّ          وخطك؟ ليش ةا تفّ ل فيه نت؟ -
  !              ّ               دس بمنطقب المحل حيّل ض يفب الشبكب  ّ   ةفّ ل  -
  !             طي  أعطني رقمك -
         ةو أحسن؟    بدي                     ليش ةا تخلينا عل سكاي -
          عندك وإلا        غصدبن                 دنك ت طيني رقمك     بدي          ي لائه حبي إ -

           دزعل هاه!!
                                              خلاص خلاص كله إلا اعلك ياده، وهها رقمي هسه أد ثه  -

  .                   ا  ةسج، يلا عيوني داي
  .   داي -
 
         تصدلت!!   ا     إ                طريقب ةا للتدرب                 ً      ةاذا ف لت؟ حسناً سنرى    ٍّ أفٍّ

        نتظاره: ا                                                         دينما كتبت على الفيس دوك للمرة الثانيب اليوم وهي لم تنم في 
   ً                                             أحناً يسبقك إلى تحفيظ الصيرار "سورة الفاتحب"!! لأنده       ْ تنعْ   لا

ّ                سيصليّ بها طوال حياته.      
 

                                               نجاا المدمات التي أنيطت ده دخل يصلي الظدر في المسجن  إ    د ن 
                             لله أنها لم تتصل لكا  قدن لاحدظ              اتف )الحمن                   ود ن فراغه، تفقن اله

                                                            حراجي وتمن ي أحن ةن الزةلاء( وةاهي إلا دقائق أثنداء تجوالده في    إ
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  +   911           ..........                                           ال ردب لتفقن نقاط المرادطب وإذ درقم يتصل:
                 ُ                              ً     تهكر أنه أعطى رقمهُ لها، ظل يحنق في شاشب الهاتف محتداراً!  

               أيرد أم لا يرد؟
                    رتباكه الهي طيرى على  ا          يرض ؟ وخلال                    لم أرد عليدا، ست إ   هل 

                                ٍ                        هنوئه في وضح الندار إذ بها تتصل ةرةٍ أخرى! ورجع هو إلى تحليل 
ٍ                    أجودب نفسه المضطردب لكنه توقف عنن آخر جوابٍ لها )إذا لم ترد، لن                                          

               أةر ة تصدم أ      .          ً                              تتصل دك ةرةً أخرى( ويمكن أ  تفقنها إلى الأدن
                     ف ل كها وكدها د دن       نت أ أ                                  يتوقف وقال له أنا سأرد على الهاتف و

       تفقنا؟ ا       دقيقب، 
  .         حاضر سيني -
 

                               دت اده عن ةن كا  ة دم دال ردب: ا    د ن 
  .  لو أ -
  .  لو أ -
                                     كيفك قلت ةا دنام إلا كلمك، كيف الشيرل؟ -
  .          طالع دشيرله   ،                          والله تمام أني دالشارع ةو دالمحل -
  .                     ليش واقف دالشمس؟ حارة -
   ب.   ّ خطيّ   ،                               انتظر رجال ياخه البضاعب ةا يننل -
 
     ُ                                          ع صوتهُ المنتقل لها عبر الأثير صوت رجل لم تفدم كلاةده      )اتب
  .   ً  كثيراً(
                                         ُ        غلق الهاتف، ةاذا تف ل؟ هل أنت جاسو  )وهدو يُلقدم    أ -

  .        دننقيته(
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  .             ً             هو  عليك، حسناً سأقفل الهاتف -
                           ً       ة تصم، ههه المرأة أاعجتني كثيراً، فقن    يا              هددده، أشكرك -

  .      اعاجدا إ                            تصلت البارحب دالخطأ واستمرت د ا
                                      ني يبنو أنها ة جبب دك، وةا الحر  في ذلك؟     يا سي -
       ة تصم؟   يا                                وهل نحن لنينا وقت لمثل ههه الأةور -
                            م ةنصور أ  تبح  لك عن اوجب؟                  لماذا لا تخولني أقول لأ -
                        ً             لا ترى ةا نحن فيه، ربما لاحقداً د دن أ     أ      ة تصم    يا      لا لا، -

  .                  نسيطر على كل الأةور
 

ُ           وة تصم يحنُ  نفسه )والله                   تخفي شيء دتمن ك عن         أةير أنك    يا           
  .            ً  عسى المانع خيراً(   ،      الزوا 

                                      جسادهم ت بت ةن ةقاوةب ةيلدا اليوةي إلى  أ                 انقضى ذلك اليوم و
             فحمزة يسد ى     ؛           كل ضن نقيضه   ،           المت اكس                   جاذديب أحن الكوكب

                           حتى ولو دشق صيرير يكفي لخدرو      ،                        لتنةير جاذديب الكوك  داعش
                   ه وةن يسكن هناك ةن                                        جسنه فقط ةن تلك الهالب الشيطانيب التي تمن 

                                                            ال ودة إلى الأرض، وراةب، الزهرة، فينو  التي تنور حدول نفسددا   
                  تجاه عقارب الساعب،  ا                   التي تنور دنورها ةع    ،                د كس جميع الكواك 

َ             نتقالها سادقاً وهي صيريرة ةن الرياض إلى جنة وةن ثَم إلى ةكدب لم   ا ف                                 ً           
         ا ةن دو                                        فالك بب التي شرفدا الله دزيارة حجيجه إليد   .       ةن فراغ     ِ يأتِ

                                                           كل الأةاكن "هي الحقل الأكبر للطاقب النورانيب الواصدلب إلى الأرض  
                                                           ةن السماء" ولكي يتم الحا  أهم ةناسك ايارته عليه أ  ينور حول 
                                                        ديت الله عكس عقارب الساعب ليأخه نصيبه ةن نور الله، والمدؤةن  

            فكل جسن على    .                                               دطوافه ذاك يزين ةن الهالب النورانيب التي تحيط بجسنه
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           وتختلف ةدن     ،              رى دال   المجردة                              ُ ههه الأرض لنيه هالب خاصب ده لا تُ
ٍ  شخصٍ                                           وتحمل دصمات روحه وةنى درجب أيمانه وتدأثره          إلى آخر  
                ة عندن الكشدف    د   ن  ةت    وا    أل          ، وهي على     فيدا             المحيطب وتأثيره         دالقوى

                                                             عليدا دأش ب ) الأكس( إلا أ  أقواها السوداء فدي ت مل ك مل الثق  
                            ع النجوم والكواك  التي تنجهب  لا    دادت          الهي يقوم                الأسود في الفضاء 

                               دتلاع الطاقات ةن الأجسام الأخدرى   ا                        ً   ليه، فتلك الهالب تقوم أيضاً د إ
  .             ً              وتض فدا )خصوصاً المريضب ةندا(

                                                جسن راةب يجمع ةن خلال الثق  الأسدود في رجلددا     كا
                                                          "الطاقب" كل تلك السنوات ليطير إلى أرضه، إلى أصله الهي تكدو   

                         قترب إليدا أكثر دل ت اةن  ا                        ى شكل كوك ( والهي دنوره      ً    )حنيثاً عل
          شدتاق إلى   ا                                                 فوق الك بب )جارتها( لت ود إلى الكتدا وعرشدا الدهي  

                 لهام الرجال فيدا. إ                                   عشتار ةلكب دلاد ةا د  الندرين وةصنر 
  .  لو أ -
  .  لو أ -
       شلونج؟ -
  .                          نا اعلاني ةنك، لا تحكي ة ي هاه أ -
           ف، أف ليش؟ أ -
  .   راك           نمت لهلق ةن و    ةا -
     ليش؟ -
        نت ةدا   أ              عتقلوك، أتصل و ا                     خفت عليك، قلت لا يكو   -

  .    دترد
                       هوا دس طل  ةدني أسدكر      .           عمري لا تخاف    يا       هدده، -

  .                         التلفو  خاف لا أكو  أصورهم
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                               لا... لا جن أنا اعلاني ةنك اليوم!! -
                     شنو اللدي ترينيده؟     .                          "لك حق تزعل ولك حق نرضيك" -

  .                   أوةوريني عيوني كوز ا 
                                         ةرك ةا أةرك، أنت حتى شطر البيت ةا كملتو!!      ي شو أ إ -
    بدي                                    ، ها يلله نكمله ليش لا: "ةقوى اعل قل ة          هددده شاطر -

  .     وعيني"
     دةك!   يا          د ن وقت، -
  !                                       تصنق  إذا قتلج صوتج صاير أحلى د ن الزعل -
                                           نت الصادق ةن السدر، ةا درضى عليك إلا تشديرل   أ   لا و -

  .          الكاةيرا يلا
         الكاةيرا؟ -
َ      ك فينيو، ةسكت ة ي خَلاص!!            ي دني أحكي ة إ -                     
  .                                     دنت الحلال أنا ديررفتي والمكا  ةو قن المقام   يا    دس -
                                                    ةو قن المقام وإلا ةو قن البسط ةو شيرلي، ةدا ديفيدنك    -

                       أةا اعلدي أو فيدنيو      يا       أختار   .                 ولا ديطلع لك تتدرب
  .   هلق

ّ      حاضر، دس اكن أعرف شراح يتيرير؟ ترى أنا أخدوّف،   -                                        
  .            شكلي كثير دشع

                                      دني دشكلك؟ أنا دني شوف عيونك لأني ددني        نا شو  أ -
                   أسألك سؤال ةباشر!!

                                                وكي، داةك ترينين عيوني دس، أدشري دديدن، دقيقدب    أ -
  .     وراجع
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                                                      وراح يبح  عن لثام وتهكر أنه دشخصيب ةزيفب أةاةددا، ولا  
                                                 نطباع لنيدا أنه ةندم، ثم جل  شماغ أهناه لده أحدن    ا           يجوا له ترك 

                             على رأسه ولف جنباته على وجده                              الأصنقاء، أخرجه ةن علبته لبسه 
  .    ً                  ً         تاركاً فسحه ل ينيه تحقيقاً لما تتمنى

              شتيرل الفينيو؟ ا    ها،  -
                                              هدددددددده، يخرب ديتك ليش عاةل هيك؟ أنت رجدال   -

          لشو الخجل؟
  .         والله أستحي -
  .                        عيونك حلوين ةتل ةا توق ت -
                                              عيونك أحلى، دس ةا أشوفدم يمكن واقف النت ةن يمك؟  -

                    تيرلب الكاةيرا ةالتج؟     دس ةش           إلا ةشتيرل، و
  .          لا، ةا ديصير -
                                  نا ةو ةشيرل لك كداةرتي؟ والله قويدب    أ              شلو  ةا يصير؟ و -

  .     هددده
ّ  شكلك أنت نسيت اليوم شو عملت فييّ؟ -                                
  .                       سف وحقج على راسي ةن فوق آ      يا ده  -
        شو هاد؟ -
     شنو؟ -
  .                  كشف عليدا دني شوفه ا             الله عننك لحيب،  -
                    نين تشوف  عيوني؟ هاي              تفقنا أنك تري ا        ودس، ةو     لهنا     لا لا  -

  .     قناةج     عيوني 
                                            دده، طل ت دده عن جن شوف عيونك ةن تنحك كيدف   -

  .             دييرطسو؟ هددده
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                       ً             لطالما قن تيرزلت بهما سادقاً الكثير ةدن             تلك ال ين            لم ت لم أ  
                          ، فدالب جسنه وحدنها قدن           استثنائي                  ً          البنات ولم ت لم أيضاً أنه رجل 

َ  ل الم أ  أردَ                                          تيرهي ةنينب الموصل دأكملدا طاقب، دل نساء ا          سدتمرار   ا           
َ    شراقب وجوهدنَ، يكفيدنَ أ  يطالبَن حكوةداتهنَ   إ         َ          َ         َ       علدى             دإظدداره            

                شاشات التلفاا!!
      صحى!! ا                  نصار، نصار، نصار،  -
    ها؟ -
ّ    صحى عم دتشخّر،  إ -   .   صحى إ          
                                                وف شنو أنتي ةا تناة ؟ خلاص راح أسكر أندا ت بدا     أ -

  .     اليوم
      ددني                                           لا، أوعى ولا تطفي الكاةيرا خليددا شديراله،       لا، -

  .      نت نايم إ       أحرسك و
                                   ناةي دادا ناةي قادل أنتي حار  ةرةى؟ -
                                            لك خص، أنا راح أسدر على راحتك، وكل ةا دتشخر  إ   ةا  -

                أصحيك غصبن عنك!!
 

                                    ً         ٍ       لم يجاوبها، دل وكأنه أرتمى على فخهها أخيراً وغط دنومٍ عميق 
                              كا  يحس أ  ينيدا فوقده تل د       .                           لم ينمه ةنه أ  هجرته الطفولب

           كانت عاةنة    .    ّ       ً                       ، تنيّمه رغماً عنه كما كانت تف ل أةه           ُ دش ره، تمسحهُ
                                                لترديه على ينيدا وعلى أفكارها ةن جنين، كانت تثق               ً أ  ت ينه طفلًا

                        ، كانت تؤةن أكثر دضرورة      عينيه            د ن أ  قرأت    ، ً اً   كبير   ً اً    ه سر ء      أ  ورا
                     النفس المحطمب لتنف ده     ذي                                عطاء فرصب ثانيب لأي شخص ودالهات  إ

                          لكمال وإثبات ذاته أةاةدا.                       دفلسفتدا ههه نحو الس ي ل
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            نصار، نصار؟      بدي،   حبي      نصار،  -
     كدل     ،                 خليني أنام الله يخليك   ،        ريم ذبحتيني   يا               هاه، هاه؟ أوف -

                            شوي تصحيني ةا صارت نوةه والله؟
  !                                     نت عم دتدلو  وتقول كلام غري ، خفت عليك إ -
  .                       هلو  وإلا بجدنم، ةالك شيرل أ -

  [   توت ]     ... [   توت ]     ... [   توت ]                 !!! واقفل الخط!!
  .            ّ           نصار، تقفل أدّوشي؟ دسيطب   يا      ةاشي -
 
              ً                                    ذ بهاتفه ير  ةرةً أخرى، كاد يجن وهو ينظدر إلى ةصدنر    إ و

                                   سمدا فقن دونه د نوا  )وطن عمري( ن م  ا                         اعاجه لكنه هنأ عننةا قرأ  إ
                  َ    ُ                                    كانت الوطن الهي حرمَ ةنهُ والأةل الوحين الهي دقدي يحفدزه إلى   

                الهروب ةن المنفى.
        ريم، خير؟   يا    ها -
  .           لريم، لو سمحت     اسمي ا -
  .                   حاضر أختي تؤةرين أةر -
                      لا تقول أختي، أنت فاهم؟ -
                                                    كافي دلع، أرين أنام ت رف  شنو أنام؟ لا أفجر ديج، عنني  -

  .         شيرل عوفيني
     هيك؟   ،   هاه -
  .   هيك   ، ي إ -
                                                  لكن أسمع: راح أقولك ة لوةب ود نها ةا راح أاعجك د ن  -

                  ولا راح تسمع صوتي!!
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ّ                 ليررفدب وتحدوّل غضدبه إلى                           خه صنره يشحه الهواء ةن ا أ          
                                              ى، تقط ت أنفاسه خشي أ  تب نه عن ةركز جاذديتدا        ّ خوف، ولّ

                                                        د ن أ  لقيدا، لكنه صمت ينتظر خرو  روحه ةثلمدا تشدتدي   
َ  هيَ.   

                                نا ةو عرفاني شو ةاز؟ كلماتك أحيت  أ              ةن يوم كلمتك و -
                                           روحي، ت رف؟ كنت نايمي ةن اةا  وصوتك صحاني ةن 

                      ا كنت، بخاطرك!! )وصوتها                          سباتي وةو عارفه أرجع ةتل ة
  .                 ينااع غصب البكاء(

 
   أ                                                    قفلت الخط دو  أ  تسمح له أنفاسه المتصاعنة ةن أ  يتجدر  أ
                تصل بها وهي كانت  ا                     يقاعات قلبه لحظتدا، ثم  إ           فصاح لها عن       على الإ
                                خر، تحاول نشر ةا كتبت على الفيس: آ      دشيء       ةشيرولب 

                              ، ةا خبرت اللي يح  يشتدي النوم. ّ      ْ سيّني قمْ
     ردت:

                                              م؟ درضو دنك تقل ني؟ )وقن غديرت دةوعددا صدوتها      ن  -
ّ  الشجيّ(     .  

              ريدوم، أندا      .                ّ     نقطع لساني وةا اعلّتدك  ا    ريت    يا       لا والله -
       أحبك!!
  !        د ن عمري

  !                                  ولا راح أاعلك ديوم د ن أدن، هها وعن
              ً                 دتنأ للتو ذهبياً، رسمب حبه هدهه   ا                          كا  درواا لوحب ردي ه الهي 

ّ                         تفوقت على د نيّ الزةا  والمكا  وعلقت هنا                    ك في الأعلدى دأحدن                
                  ً                     جنرا  الجنب، عرفاناً بجميل أم البشر حواء.
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         لليدال                                           هتمام حواء درعايب آدم والسدر على راحتده   ا      استمر 
                               ه وهو نائم تناديه لييرطي جسدنه   ء                 كا  كلما يكشف غطا      عنة.

                                    وكهلك عننةا يشخر وعننةا يصك دأسنانه    ،    ً             وأيضاً روحه دطيفدا
ُ      تلاسنه وهدي تضدحكُ         ً  ه وطوراً    وقظ   ً   تارةً ت   ،              وحتى عننةا يدهي              

    ً      كثيراً.....
                         قتطاع النين اليوةي ةنده   ا       دعوتها د    بدي          على أ  يل   ً اً        كا  حريص

                    يترك طفلته المنللدب     .      نشيراله ا   ً                               ظدراً، يختلي عن النا  وقت نوةدا رغم 
                                                       تيرط على صنره وتل   دأصاد دا الصيريرة دش ر صدنره الأشدي    

ٍ                 ً                               كأبٍ حنو  إلا أنه أيضاً كا  يخاف عليدا حينما تصحو ةرعو  ً     دبً ةن   
                                            الكواديس التي لا تنفك عن ايارتها حتى وهي بحضنه!!

        ٍ       ذات ةساءٍ صاحت:
  .             آآآآآآآآآآآآه -
                                                شبيج حبيبتي؟ دسم الله لا تخاف ، هدها كدادو ، هدها     -

  .                          كادو ، أني ويا  دسم الله عليج
  .      دسم الله -
 

                        ُ                         تجلس على فراشدا وجسنها كلهُ يرت ش ديرض  يكاد أ  يخر  
                            ويحرق كل شيء حولها، تحداول أ           عينيدا                     على شكل أش ب ليزر ةن 

                                                       تهنئ ةن روعدا دوضع كفيدا على وجددا كالم تاد لكندا فشدلت  
    ً                        دبكاءً شنين ووالدنها يحداول            حنقتاها      نفجرت  ا                 ههه المرة، واليوم 

                      ويواسيدا دكلمات رقيقب       الآلام       لادنته                   ويتوعن دقتل ةن سب          رضاءها إ
  .                    لينب ت ودت عليدا ةنه

   ل:                    وهي لا تزال تبكي، تقو
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               تيجي تحاول تب ج    ة     كل ةر   ة                      ةن خمس سن  وهادي ال جوا -
  .   دطني

 
  .                                                  حس حمزة دتبنل لهجب ة شوقته وراح يفكر بمفرداتها الحجاايب أ
  .                                ةا يخالف ةا يخالف، ههي فترة وتنقضي -
                                                  )د نةا هنأت( الموشكلب أنو جردت كول المشايخ وةا فادني  -

  .       قرايتدم
                           ا دايم أحلم أديتنا القدنيم،        آني همين                         حبيبتي هها ال قل الباطن، -

                    اين ت رفيدا للمريب؟
                                                     لا والله ةو شايفتدا إلا دالحلم، يمه شكلدا ديشع ةدا أديردى    -

            كر... تنري؟ ه          ةا أديرى أت     كر، ه  أت
   !! ب                              حس أني أقل ةن كول النا  دكل حاج أ -
  .           لا تقول  هيج -
                  كم صار ز ةن غفيت؟ -
  .                    حبيبتي ةا صار لك ساعب -
  .           ، أنا خايفب                وف يمه راسي يوج ني أ -
  .                           يا د ن راسي، ت از بحضني أنوةج -
         وين أنت؟ -
     بدي.      دالمحل ح -
  !             يلا روح عل ديت -
       وشيرلي؟ -
                                      ةا أعرف؟ سكر المحل في حنا فاتح دالنهريب؟ -
  .          أوكي ةشينا      بدي،     وكي ح أ -
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           ود ن درهب:
                ها دخلت اليررفب؟ -
  .                لا توي دخلت المطبخ -
     بدي.   حبي                              دوشك عل سرير، يلا دني نام بحضنك  -
 

ّ            ً                    كانت ةسيطرة عليه تماةاً تنوّةه ةيرناطيسياً وتسل  ةا ترينه ةن      ً                    
  !                                        وحنا  وقبلات حارة للزوجب المستقبليب البارة     دفء

            وداتت تتحكم    ،              المتكررة أةاةدا           وانحناءاته                  فقن لمست نقاط ض فه 
                     ٌ         وهو كا  ي لم أنه ةنقدادٌ لهدا      .                          ه د ن شدرين فقط ةن علاقتدما  في

        ُ                             تهه  نفسهُ خلفدا إلى أد ن الحنود وددأ         ً         ، حريصاً على أ   ه       دإرادات
ُ                تت رى روحهُ أةاةدا دو  الهكريات، كانت تسحُ  ةنه كل طاقدب                                  ُ         

ً                التي خفتت ش لتدا قليلًا خلال السنوات الم              جسنه المتوهجب          نصدرةب،                     
     ثدر   إ           هتماةددا،   ا د   ،                                          إلا أنها أعادت تف يلدا ةن جنين دصوتها، بحبددا 

                      ص كل هالتده المشد ب،     ةت ا   ً اً                        )الثق  الأسود( أصبح قرةزي   .       ال مليب
      بددي         حدن قط  أ          ً              ً      ً               وارتاح أخيراً لأنه أصبح دشراً عادياً د ن أ  كدا   

                                    ً                       الميرناطيس كل تلك السنوات، والتي هي أيضاً كانت قطبده الثداني،   
                                                          دالرغم ةن هالتدا السوداء التي تحيط بجسنها وتض ف )ةنه أ  كانت 

                                           صبيب( كل جسن نوى فقط مجرد النيب أ  ينظر لها.
          وعينيدك                           تسلم نفسك وروحدك وقلبدك                  "آه ةا أجمل أ 

ٍ            ً      ُ                                     لشخصٍ تثق ده كثيراً وتنعهُ يسلبك ةا يرين وةا تريدن لتصدل إلى       
                                وتتبرأ ةن ح  ذاتك وةلهات نفسك إلى    ،                   الخلاص الندائي الحقيقي

                                                    وتستمتع دال هاب الحلو ةا حييت وةا سوف تحياه في ال دالم     ،    الأدن
  . "    الآخر
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      ً      ً     يش يوةاً واحناً ةن                   صبح لا يستطيع أ  ي  أ            ن م أدةندا و   ،     دةندا أ
                                                     ُ      دو  صوتها الهي دات ي هده في الفترة الأخيرة أكثر ةدن أ  يريحدهُ   

             ف لدت قبدل     ا                   ثمب الخاض ب وخلاصدا ا            حبدا ذاته الآ      أسواط       ويجلن د
                              ةوعن خلوده في الفردو  المفقود!!

ً              ففي أحن الأيام صنرت الأواةر ليلًا دأ  يهه  حمزة        كونده     ،                            
       ديجدي      اة      إلى ةصف   ،         شر المدم ( ع      الاثني                      أحن أعضاء مجلس الشورى )

                      ليب عمل المصفاة ود دض   آ                    التي وض دا التنظيم في              الاستراتيجيب      لتفقن 
  .                                                 الأةور الفنيب المت لقب دتجارة النفط في السوق السوداء

                     وفي صباح اليوم التاز:
  !                             ةا راح أقنر أكلمك اليوم الظدر    بدي    حبي -
        ليش دلا؟ -
                دا وةا أظن أقنر                                  لأني حا روح لتكريت، عنني دضاعب أجيب -

                                                 أكلمك لأ  ةثل ةا ت رف  أكو هوايا سيطرات ددالطريق  
                     كو  كثير ةشيرول، أوكي؟ أ و
                   ام......... نشوف!! أ -
           صنق، قلدت         ِ اتصلتِ                    والله ةا أقنر أرد إذا     بدي      لا حبي -

                                             أقولك ةن هسا على ةود لا تدزعل  وتسدوين لدك    
  .     سوالف

                                   دس راح أشتاق لك، صنق كيف أقنر نام؟ -
                                           ديربيراء راح أراسلك لحن ةا تت ب  وتناة ، أوكي    يا      هدده -

  .               ههي دوسه يلا داي      بدي؟ ح
  !      يلا داي -
        لو ردي؟ أ          لوووو ردي  أ                  يلا داي!!!........  -
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  .                يا ويلي شقن أحبج -
  .       نا كما  أ           دكاش دده، و -
 

ٌ                               ُ        اتجه رتلٌ عسكري ةكو  ةن عشر سيارات يقودهُ الأةير )      ددو   أ      
                       قن جميع القطاعات هنداك           ، ود ن تف ي                       ضييرم( حمزة الشمري إلى ديج

                       دت ن عمن حوله ليكلمدا: ا                           تصلت )وطن عمري( ده وك ادته  ا   ً  ظدراً 
  .       الله يخليك      بدي؟                     كتير ةشتاقه لك، ت ا جن    بدي       وف حبي أ -
ّ              ّ                   حبيبتي ةا أرين أضوّجك أنا دل الضيّم والحر يمكن درجدب   -                 

      دطيخ؟   يا      فراش   يا    54       الحرارة 
                           هيك؟ تزعلني ةنك؟ راح أدكي -
  .             ّ لي أوقف دالفيّ         يلا أوكي خ -
                         شو هاد في صوت ة ركب جنبك؟ -
  .  عني   ة          لا هاي د ين -
 

                                                      ودينما هو ةسترسل في ةيراالتدا والحرص على ت نيل وسدادتها،  
                                خرى، أددو حفدص التركمانسدتاني     أ                       وإذ بمكالمب أخرى، وأخرى و

ٌ  فوراً على التواز، لكنه غارقٌ         القصيمي          دو دجانب  أ                دوعبينة ال فري و أ و                       ً   
           ود ن قليل:            ً     ُ دال سل رغماً عنهُ

                                        في ةكالمات واردة ةن الأهل أكلمدم وارجع لك؟    بدي    حبي -
  !                                         لا كل ةرة يطينو عيشتي هالمرة ةا أقبل أدن هاه -
     بدي؟   حبي   يا  -
  . لا   لا -
     بدي؟     يا قل -
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     لا لا. -
                                                يا روحي ةا يصير ههي أختي الكبيرة تتصل ةن السدوين،   -

            د نين تزعل؟
                 ختك وإلا دنت غيري؟ أ -
                                      إلا دالله ال لي ال ظيم، داددا لا تصديرين                 لا حول ولا قوة -

                                             ، دس ةا دام هها ظنك؟ د نادك ةا راح أسدكر إلا   ب    شكاك
  .                                    تناة  حتى أثبت لك دايم أنك أنتي على خطأ

     !!!!       الاتصالات       ُ         ويا ليتهُ رد على  -
 

ّ                       ً د ن علوّ أنفاسدا وهي تننو شيئاً      ً                       فشيئاً ةن الندوم ال ميدق،           
                   علدى الأخدوة وإذ                     إعدادة الاتصدال                 تصال وفي نيتده        قطع الا
       بم تصم:
                                    يا أدو ضييرم أعلمت ةاذا حن  في الموصل؟ -
 
  .                                     كا  ينتظر البشرى دقرب خلاصه ةن التنظيم و
             ةنصور، دشرني؟     أدا   يا          ةاذا حن  -

            شيت( وهدنم      بدي            يونس( و)الن    بدي                 تم تفجير جاةع )الن -
                            المجاهنو  د ض ةساجن الشي ب!!!

 
       حمدرار   ا      لاحدظ                                      صمت ولم يتفوه دكلمب واحنة، لكن ة تصم 

     هدا   آ            ً                                         وجه الأةير كنراً وتلونت عيناه بحمرة جدنميب لم يسبق له أ  ر
  .         ً عليه أدناً
  .            هيا إلى الموصل -
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                                                     دينما هم في الطريق يتصل دواز الموصل، يتصل، يتصل، ويفشل 
  .                                   تصال، ود ن ساعات تم الوصول إلى المنينب  الا

  .              ة تصم إلى الواز   يا       انطلق -
  .           نتدى النوام ا    ،                      لكنه ليس في النيوا  الآ -
       نتددت   ا      ِ   إلى ديتهِ،                                     ٌّ اذه  إلى ديته ودع الرجال يتفرقو  كلٌّ -

  !        المأةوريب
 

ّ                دينما دقي ة تصماً جالساً في سيارته وإذ د لوّ صياح ةن ديدت                     ً      ً               
                                          ً              جناب الواز، أةسك دننقيته ودخل إلى هناك راكضاً وكا  الأةدير  

  .                               دو حرب الفاسي( على تفجيرات اليوم أ           حمزة ي ات  )
               الأةر لديس   أ                              أدو ضييرم أنها ةبنيب على قبور؟ و   يا      ت لم   إلا  -

  .                      نه ةن عننه الخليفب نفسه إ        ةن عنني 
         يداكم في   إ               ً                        دل أنت كنت حاضراً والخليفب عننةا تناقشت و -

     رساء  إ                                           مجلس الشورى واتفقنا على تأجيل تلك المسائل لح  
                           قواعن الخلافب وتثبيت أركانها.

                        لى جاةع وانا قدن نزلدت              ً     ً            لقن كا  ديراً قنيماً وتم تحويله إ -
  .          ً           دنفسي سادقاً ورأيت ذلك

 
  .            ً              خر  حمزة غاضباً ةن دار الواز

  .        نطلق دنا ا      ة تصم    يا     هيا -
         لى البيت؟ إ -
  !          كلا إلى ديتك -
  .   ً      حسناً نف ل -
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  :           ود ن الوصول
  .   أةير   يا      تفضل -
  !  كلا -
                                          نطلق دنا إلى ديتك؟ وها نحن هنا واقف  أةدام   ا        لم تقل ز  أ -

  .   ديتي
  .                          خه ال ردب لتبيت عنني اليوم آ         انزل سوف  -
ّ     كيف ز أ  أسمح لنفسي دأ  تقصّدر     ،           أةير ة اذ الله   يا    كلا -                          

  .               ً       ً في خنةتك ولو يوةاً واحناً
  !   نزل ا   ،             نزل ةن ال ردب ا              طع واصمت، هيا  أ -
       ولكدن     ،                                            يا أدو ضييرم أنا لا أرين أ  أتنخل في ةا لا ي نيني -

ُ                       أطل  ةنك أ  تنزل وسوف تُحضر لك أختك أم ةنصدور                         
   (.              وهو يحاول تهنئته )                شاء ةن الهي تحبه    ال 

                وقن وصلت ثدورة   )   .        نزل، هيا ا       قلت لك    ؟           لم تفدم كلاةي أ -
   (.            دركانه ذروتها

  .    ً حسناً   ،    ً حسناً -
 
    بدي                               ً                    نطلق الأةير دال ردب السوداء قاصناً ةا دقي ةن جاةع الن ا و

                                                    يونس قبل أ  يحل الظلام، فقن دنت الشمس ةن ةيرربها، وصدل  
        ً    صبح خرادداً   أ                        ى؟ لقن تنةر دناء الجاةع و                      هناك ةع الأصيل وةاذا ير

                          ف السن ، دينمدا أقناةده    لا                             في خراب د نةا كا  التل المقن  لآ
                       أجدش دالبكداء وقدرفص      .  لاذ و                     على أطنا  الأحجار والف   ب    واقف

                           ً         حتنابها في آخر أحزانها فدي أيضاً كاندت   ا                  ليشارك أرض الحنداء 
         ا وعلدى                                                   تنوح وتبكي على أدرا ة المدا وعلى تاريخدا وعلى ةنارته
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                  ينا الحمزة وهي تلم        ارتجفت                               أسمى شيء في الوجود "القرآ " الهي 
            كوام التراب  أ                                  ه المب ثرة اليرارقب د  أطنا  الحنين و   حات   ً       د ضاً ةن صف

                          قش رت ةندا أجساد السدكا    ا     والتي    ، ك ل                      واليربار هنا وهناك وهنا
                             ُ                           اليراضب  الميرلود  وهم يلمو  قبلهُ كلام الله، يبكي ويتوعن ةدع  

                 ن ف ل تلك الخطيئب  ّ اّ         الاقتصاص                  ذ  الأخرى في المنينب  آ لم       أصوات ا
         الشني ب.

                   ةدن وضد تني هندا       يا                      لن يشفي غليلي إلا أنت           )حجي دكر(
                                                ً     خرجتني ةن حزني إلى شنة حزني، كلا لن أج لك تدنةر قريدبً   أ و

    .            د يشك د ن الآ   أ        أخرى وتهن
                                                  غض  حمزة الكبير تواع على سكا  نينوى ددنورهم، رغدم   

                                              التي أطبقت على أفواهدم ودرغم القوان  التي أطبقت            كميب الصمت 
                                                            على حريتدم دالتنقل أو الخرو  ةن المنينب، فقن صار ةثلددم ةدن   

      ُ            ً      وقن رحمهُ الدواز حقيقدبً              اةتياااته                     جرد الأةير ةن لقبه وةن    .      ال اةب
                 كتمال نصاب مجلدس   ا                  ً      ً      الجبريب في داره )ة زااً ةكرةاً( لح           دالإقاةب

              عضو جنين فيه.         دانتخاب         رد ةنه،             ُ الشورى الهي طُ
ً      ً                               ودخل حمزة فصلًا جنيناً ةن فصول عهاداته المستمرة......             

           ً                                           تيرير حمزة كثيراً عن ذاك القوي، ةصنر الهام ة جبيه ةدن ةدا   
               ةصدباح فكدره      أ                 نكسرت شوكته وانطف ا    فقن    ،             سمو  دالمجاهنين ُ يُ

                                            الم تنل د ن نفاذ ايته د  صفوف الجنود إلى الأدن.
  .  لو أ        تسم يني؟    ريم      لو؟ أ    لو،  أ    لو،  أ -
  .                  لو...... أيوه أسم ك أ -
ّ                     تصلتي عليّ اليوم، الساعب صارت  ا         وينك؟ ةا  -             دالليل وانتي    4       

  .                      ةاكو، قلت خلي أتصل أنا
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  .                   نشيرلت شوي ةع ال يله ا    والله  -
ّ               أنتي هوايب ةتيريرة عليّ صار لك كم يوم   ،  ريم -                   .  
  .                                      لا ةتيريرة ولا حاجب، ةزكمب شوي داين ةن صوتي -
  .    تيريرة            والله ال ظيم ة -
                           اسمع راسي ديدوج ني، ددنياك                               يي علينا هلق تقلبدا دراةا؟ -

                   تهنى ركز شوي، أوكي؟
  .                               اهنأ؟ ليش ةا كو شي أني هادي كولش -
              كتير دس أحكدي      بدي                          ةن يوم تفجير المسجن وانت عص -

             أنت المتيرير ةش    .                              ة ك شوي تبني ترفع دصوتك وتصارخ
    أةك                                    فدمنا دئى أنك حزين وهيك؟ ولما كانت      بدي،       أنا حبي

                                    نت صيرير هونيك!! دخيلك ديكفدي ت يدن    أ           تاخنك ة ا و
  !                             أسطوانتك المشروخب أحفزتا صن رد

 
                                                   صمت وهو ي ض دكل قوته على النواجده وحاجبيده قدن    
                                                     أسنلا ستار ةسرحيب الح  الكدبير، الأةدل الأخدير، الأةدس     

        الضائع.
               ود ن صمت طويل:

  .                   ها؟ ليش ساكت؟؟ أحكي -
                    ةا أسولف ة ك تطل يني                           حكي؟ ةا خليتي ديدا حكي، كل  أ -

         غلطا !!!
 

                      وعاد الصمت ةن جنين...
  .                               يصبح الصمت والتأمل لعبته الأخيرة"   ،           ما... الحياة  ٌّ حبٌّ               "عندما ينازع  
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   ..    نصار -
    ها؟ -
     تحبني؟ -
  .   كين أ -
 

ٍ            وصمتٌ طويل لليالٍ أخرى......            ٌ     
ٌ      ٌ وصمتٌ وصمتٌ وصمتٌ      ٌ               ...... د نها:   

                           ليش ةا تنور لك ع شيرل جنين؟ -
  .                           ن يوم حرقوا البضاعب النواعش          ةاز واهس ة -
  !                نت كنت تبيع ةنكر أ -
                                              ةنكر؟ هسا صار ةنكر؟ ةو جا  قبل خوش شيرل؟ شدنو   -

                                                اللي تيرير؟ أسمدن جكاير خوش؟ )وقن عاد عتاده ديرضد   
  .           عتاب الأحبب(   ً اً      ةتجاوا

                                             لا خلاص أنت ةو ة ئول، أنا دني صيح، ت رف شو ة نى  -
        قيقدب:                                          دني صيح؟؟ أنت دالمرة صرت، ت ال أقولدك الح 

                                                  )النولب الإسلاةيب ةا ديصير تقدول عليددا داعدش وإلا    
                                       وتفجير المساجن هها صدح وكدانوا مخدالف        ،       ديجلنوك
        للشرع!!

                                                 وأنتي ش رفك دالشرع؟ أنتي آخر وحنة تسولف  دالدنين،   -
                                       تي دالجواةع عظام؟ وإلا أنتي ةفدتي الدنيار    ي           حفرتيدم ولق

                              المصريب بجلالب قنره وآني ةا أدري؟
   ..    نصار -
    ها؟ -
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         قالتددا     .                                   )وهي تحاول أ  تشرب ةا تبقى ةن ندوره      حبك أ -
     بدي؟      ت ا جن  ،                        دنبرة صوت لم ت ني ةا تقول(

  !       ةا أرين -
               قولدك لخداطري      ، أ ّ        طلّع لخاطري ا ّ   طلّع  ا              ع عا الكاةيرا،    ّ اطلّ -

  .                 )رجع صوتها الم دود(
 

   ثمب                      نه يرى نفسه الضالب الآ إ                                 ينظر إلى الشاشب ولا يراها كال ادة، 
  .       في ةرآة(            )وكأنه ينظر 

                                               دت رف شو عم أعمول ةن خلف الجداا؟ وهي قن قالت له  -
ّ                              زّ، أقبلك ةن فمك وعلى لحيتك التي  إ    ً               سادقاً: )كل ةا تنظر 

  .       أعشقدا(
  . لا -
                  لت تصبيرن لشيباتك؟      ّ ليش دطّ -
  .                                         نتي ةو تقول  حرام؟ دطلت على ةودك حتى ترتاح  إ -
              ً                                  لا هو يجوا شرعاً في الحرب دس صبغ اللحيدب دالسدواد   -

             رهاب ال نو!! لإ
                                              خرب، عمي أي حرب؟ واي عنو؟ أنتي دطرانده، أندا    -

  .                                             درويش على قن حاز، الله يخلصنا ةندم الظلمب الكفرة
  .                       لا، لا تقول هيك، الله ينصر  -
                                             والله أةرك عجي ، غري ؟! قبل تحج  عليدم، أشو هسا  -

        ّ       صاروا ولّن عمج؟
  !                             لأنهم خير ةن يمشي على الأرض دبساطب -
  .                               ج تحج ؟! لا لا أنتي ةو ة قولب صايرة      كل عقل -
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                                                  وكلما ي ودا  إلى تجاذب أطراف الحني  دود يرجع الصدمت  
  .                   ن الجلسب ةن جن وجنين               ّ د ن اليرض  ليتسيّ

                              وخلال الساعات الأولى لهلك اليوم:
                                شو أخبارك )دصوتها الفدرح الدهي      ،    كيفك   ،        لو، أهل  أ -

  .          الأخيرة هنا(   ا            ياه في أياةدم إ      حرةته 
                  ده، أي لا، شو تحكي؟     هدددد    ي، أ -
                                  وكي، أشوفك اليوم المسا، أي هونيك!! أ -
  .   داي -

     ً                ً              ً         ه رغماً عن رجولته، رغماً عن غيرته، رغمداً عدن    ظ      كظم غي
      وهدي     ا      حدناه  إ                                       دةوعه التي أحرقت وجده وحنجرته والتي لاحظت 

  . ه ت            تنسك  على لحي
         عم تبكي؟ -

ً  يصن عندا محاولًا            لى قلبده                           قواه الخائرة ويطلق النار ع         استجماع            
  .     الخائن
                                                لا عيني ةنري شفات ديدا؟ )وقن غلظ صوته أكثر ولكدن   -

  . (      الاختلال               دانت عليه ةلاةح 
  .     حكيلي ا              شو يبكيك؟ ها؟  -
                           خماد نيرا  الشك ةن أ  ي لدو   إ                    تهكرت أةي )وهو يحاول  -

                                                  حسيسدا فتحرق لوحته الجميلب الم لقب هناك( كا  يحداول  
   ،              أةده ويبتسدم                ً                   ةثلما كا  سادقاً ح  يحكي لأصحاده عن 

                                               لكنه خلال تلك الأثناء أحس دالض ف ولم يقدنر علدى   
                     ت نيل ةيل الموااين...
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                                                   ذ بهاتفدا الآخر ير  دنيرمب أخرى وهو جالس ينظر إلى نفسه  إ و
                    ها في عينيه وهي تفور  آ                                       البائسب الثكلى وقن تجندت ثورة الشك التي ر

     ةرأة  ا                                                       على الشاشب، وقلبه وروحه ينعوا  دأ  يكو  المتصل ههه المرة 
  .             أو أي شيء آخر        ً أو طفلًا
  .  لو أ -
             ةن اةا  عنك؟   ،                      كيف حالك أدو اين وحشتك -
               ي... هددده.... أ -

........         
.......        

    ريم؟   ،  ريم   ،  ريم -
  .          ة اي تلفو    ؟                       ش أش عي  فضحتنا، شو دنك أ -
                                                   ةنو هها اللي تكلمينه؟ هاه يلا أحجدي ةندووو )وهدو     -

  .     يصرخ(
  !           هها ولن عمي -
  .                     يحاول تصنيق ذلك دبلاهب(                  واللي قبله؟ )وهو -
ّ                     ادن عمي درضو، شو غدرت علديّ؟ هداه أحكدي؟      -                         

  .    أحكي
  .                          لا، دس ةا ينفع يكلموك بحضوري -
                                  نت ةو ةن أرايبيني ولا ولن عمي ولا لك  أ               دلله شو؟ أسمع: -

ّ            سلطب عليّ، أنت فاهم؟   !            ةتلك ةتل غيرك         
  .               ب فدمه لما قصنت(                          ّ ي ني شلو ؟ )وهو يحاول أ  يكهّ -
                          وعلى فكدرة كدل الرجدال       ..           تل ةا فدمت         ي ني هيك ة -

  .     كناد 
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                      هديج تبي ديني د دن                           ّ   ووين ةا أقنر أنام دليّاك؟           وين حبنا؟ -
                          نا تركدت الدننيا كلددا     أ                            ةا قضينا أيام حلوة ةع د ض؟

                                                  لخاطر  حتى الطل ب ةن البيت على ةود  دطلتددا، هديج   
        أتجاايني؟

 
  .       ها ة ه( ء                       ً                  )عاتبدا د نةا كا  ةتملكاً لها صار يتوسل دقا

                                              أنت ةن جلست دالبيت صارت أفكارك غريبب، ود نين   ا  هو -
                        رجع أطلع هو أنا ةاسكتك؟ ا    أخي    يا
 

        قلبددا     ب         وقع في فوه   ،           وقع في حفرتها   ،                  سكت وقن وقع في الفخ
            الاسدتمتاع               لها أي شيء سوى      يبق     ولم    ،                       ً التي صن دا لها فيصل سادقاً

     ندب       على ج   ،         على طيفدا   ،        على صوتها   ،                          كل ليلب دبكاء هها ونحي  ذاك
      صبحوا  أ و   ،                                               الأرض التي حرةوا ةندا د ن ةا جردتهم ةن عيونهم بهجرها

                الآ  حدا  دورك    .                                        لا يرو  دل لا يفكرو  رغم الألم إلا بها ود هابها
                    ياها حبدا الوحيدن،   إ           التي أذاقدا       نفسدا                      حمزة أ  تشرب ةن الكأ     يا

            ً                    ُ                          الآ  صار لزاةاً عليك أ  تجرب ةا جردهُ شاعرك المفضل )ادن اينو ( 
ّ                                           ة شوقته )ولّادة(، الآ  صار ةن الواج  أ  ن لمك ةدن هدي      ةع            

                       ف لته ةع الراعي المسك :             )عشتار( وةا
               شدن له ةثيدل،                                    ُ حكى أ  عشتار كانت ذات جمال داهر لم يُ  ُ "يُ

                          ً                           وكانت تنور د  عالم البشر بحثاً عن ضحايا حتى وصلت إلى ةلوك 
    ٍ  ل ةرةٍ                                                       البشر فكانت تأخه ةا يملكو  وت نهم ةثلما وعنتك )راةب( أو

ً  حتى إذا ةا أخهت أعز ةا يملكو  تركتدم وهم يبكونها ليلًا    ،       دالزوا                                                  
   ً        ٍ                              ُ               نهاراً، وفي يومٍ وصلت عشتار إلى راعي خراف فههلهُ جمالهدا وقدن   
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                                ٍ                     الفتاة )ةثلما أغوتك ة هدتك ةن ةرةٍ واحنة( فقام ددهدح       عينا     ُ  أغوتهُ 
  ٍ                                                        شاةٍ لها كل ليلب كي تبقى ة ه لأطول فترة اكنب، فأخدهت تأكدل   

     حتى لم    ،                                    وفي اليوم التاز ذدح لها وفي الثال  كهلك   .         ار ثم رحلت   عشت
                       ُ                                      يتبق للراعي ةن شيء يقنةهُ ل شتار ثم سألها البقاء ة ه لكندا رفضت 
                                                            وقالت: أنت لا تملك أي شيء ييرريني للبقاء ة ك، فقام الراعي دسرقب 

              صبح هكها كدل   أ                                   خه يبح  عن عشتار ليقنم لها ةا سرق، و أ  ٍ   شاةٍ و
             خرين على أةل                   ً                   دا أصبح الراعي ذئباً يسرق ةن الرعاة الآ            ليلب وةن يوة

  .                            أ  ت ود عشتار فقط لتجلس ة ه"
      أخرى؟                                          ً فدل ستصبح ةثلما كا  الراعي أم أ  لك كلمبً

                             ً                          فب نةا أصادته سدام اليريرة سادقاً أصبح يخاف أ  يفقنها طوال 
                                                         الوقت يسألها ةن تراسل ؟ حتى أنه كا  يشك بجميع أصنقائه وةدا  

          ادتساةات                             ودصنورهم، وةا تخلفه وجوهدم ةن         بجوالاتهمُ  هُ         يخفونه عن
         ً                                               ُ         كانت غالباً ةا تثيره بجنو ، إلا أنه اليوم دنأ يكرهدا دقنر حبهُ لها لأنه 
                                                            ي رف نفسه تحتاجدا وقن أدةنتدا ولا تستطيع ال يش ددنونها، هدها   

                                       دنأ ي تقن أنه ي تمن عليدا دكل شديء ولا     .                     الش ور وحنه كا  ي هده
  .           ي شيء دنونها            يستطيع عمل أ

                                                ُ  خلال تلك الفترة كانت كل يوم دل في كل ةناسبب تختبر حبهُ 
                                  ً      ُ      ٍ               لها دتيريير طريقب ة اةلتدا له، أحياناً تكلمهُ درسميبٍ وأخرى ترجدع  
                         ُ                                  إلى عادتها القنيمب في طل  قردهُ وت اتبه إذا تأخر عن الموعن وكأنها 

                                            كانت ت رف ةا تف ل ده، فب دنةا أوصدلته إلى      .    ٌ         فاقنةٌ للهاكرة
ٍ          أراضٍ لم يصلدا       ةدن              للمرة الأولى                كت  في الفيس دوك    .   قبل   ةن    

      دوحه:
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                     لا تلبسي رداء  النصح 

 ةا زالت مذنبم        وحواسك  

                             فبالأيام الخوالي لبست  قناع الحب

 واليوم أدهس عليه

 نا"أبقوة ضمير المتكلم "

 تعلمين سأطلق الروح  و   أ 

 تحب وتشتهي لى ماإ

 من أسميتها الفراغ العاطفي يا

 ل بعد تولينالمم

 نستك رياح الخريف أنك ورقةأ

                       حذري شتاء  أعمى ستتمنيناف

 لة"                    فيه لو أنك فقط "مبل 
!!!! 

 كتمل اللون الأسود الذي طلى روحياالآن 

 نسان الممزق جروحوظهر على هذا الإ

   ا                  مي مطرا  أسود مالحآلاستجعل من 

 عصاريأكل قاربك الصغير ومن الإ

 نهضوااسكان البحر الميت  يا تصيحين،

                    لم يعد في الدنيا ملح 

                             فمن أطعمته  البارحة نهش حيائي

            لي  مرة أخرىإولم يعد هناك ربيع يعيده 

                          ليت ندائي يصلك غدا  لتلبين ..وجعي يا آه

        ة  أخرىأمراوليت أن هناك غيرك في الأرض 
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 لهة "تولين"تسميتها الإ أستطيع

 تعبد آلهةلم يعد من بعدك للعرب 

 هو ن الله لا اله إلاإو

 رب السموات السبع

                   سبحانه  الحي العظيم
 "نوريخ"

                    ةا يشدوده عدهاري     ٍ  قصرٍ       الطي  

 
 

                             والترديب هي سور قصرك وساسده  

                             ةن لا تربى في شباده علدى طيد    

 
 

                              ةا هو بمترددي ليا شداب راسده   

              ينل درده..... 

     ددل     ،                                             لم تكن كتاداتها وةنشوراتها على الفيس دوك محض صنفب
         كل شدخص     ؛                                  رسائل ةليروةب وصواريخ دالستيب ةوجدب          كانت كلدا 

      لمن هو    ى                      كانت تسليتدا في ديع الهو   .                             يقرأها يظن أنها تقصنه دالتحنين
   ٌ                                                      جنيرٌ بحبدا ولكي يكو : تنخله في ةنافسب ةع غيره ةن الرجدال في  
                                                                 أحن الميادين الش ريب أو الأدديب وحتى السوقيب ةندا، تختار الفائز الهي 

                           نسا  الوحين الكاةل في سدوق                 ا وللنا  أنه الإ                   ترين نفسه أ  تثبت له
                                                       الرجال، كانت ت رف ةن أين تؤكل الكتف، فكل ةرينيدا أشخاص 
                          ً               ٍ                 لنيدم سوادق في بحر الح  وغالباً ةا فشلوا دصدورةٍ أو ددأخرى في   
                                                         إحنى نواحي الحياة أو بمجملدا، أولئك الهين يستخنةو  الشبكات 

                        أنفسدم داليروص في ظلمات      ا يثير          ّ ليبحثوا عمّ            الإلكترونيب           الاجتماعيب
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                                         ً                 اليرموض أو الحصول على الكنز الخفي والهي غالباً ةا قدن يكدو    
ً                                                      ةتمثلًا دأحلام أغل  ال اطل  عن ال مل اللاه  دأحلاةدم الفارغدب       
           ً                                                      دال ثور أخيراً على الفتاة الثريب التي سترف دم إلى ةرتبب ةتقنةب في سلم 

                    ترتي  أغنياء ال الم.
           ً               ح  ننخل صنفبً إلى حساب فتاة          داستمرار           ً         نراهم يوةياً ي لقو  

               ً                                          أو إلى صورتها عمناً في إحنى تلك الشبكات: )فيسدبوك، تدويتر،   
  .  لخ( إ               أنستيررام.....

                                                      على الرغم ةن أنهم لم يروها )ة ظم ال شاق( كانت كمالينا في 
                                                           نظر الرجال ةيرريب دشنة وهي تتمشى في شارع فيا ةاكوينا الرئيسي 

                                     ، كانت حشود الرجال تقف علدى جنبدات           الإيطاليب             بمنينب داليرةو 
                                                           الطريق تحييدا وهي ةستمرة في طريقدا إلى الأةام، تنتظر أرواحددم  

                      سيجارة ليركض إلى خنةتدا  د          الاستمتاع                          اللحظب التي تقف فيدا وتقرر 
                                                         الفأر والقط والكل  وحتى الأسن في تلك الأجساد التي ت لو وجوهدا 

                         ذلك الجسن الفاتن ولا شديء                                    نظرات الرغبب الجنسيب المطلقب في تمزيق 
                                                  كانوا كلدم ةتشابه  في نظرها إلا أ  الحمزة كدا  فيده      .      غير ذلك

                               ً                      ً      شيء ييرريدا دالمكو ، ي جبدا ونادراً ةا أعجبت دأحدنهم ةدؤخراً   
                                                              تلك الشادب الممتلئب الجسم ذات القوام الجميل والصنر النافر والخنين 

                ا تسكن فقط مخيلب          كانت صورته   .                              المف م  دالحيويب وال ين  المشرقت 
                                                            محادثيدا هكها الهين كانوا يتلمسو  سمو روحدا ورهافب طب دا وقوة 

                        ديات ش ريب، أداحت في أحن  أ                                عاطفتدا ةن خلال ةا تنشره ةن صور و
  .                         الأيام لحمزة ةا لم تبحه ليريره

   ،                                             وجدي شاح  يشبه لوحاتي وصورة ال رض يلي دتشدوفه  -
  .       ههي أنا
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                     تبريني حتى لو رجال شافك  ع ا                       طي  ليش ةا تخليني أشوفك؟  -
                                               صنفب دسوق وهو يباوع على عيونج وانتي لادسه البرقع؟

  . لا -

     ليش؟ -
  .   هيك -
                                     اين ليش راسمه حصا  أسود وواقفه قباله؟ -
  .              ً رسم حصا  دائماً أ        أنا أح     ،         هيك هوايب -
  .          هاي الهوايب   ة   حلو -
                                                   دس ت رف؟ أغل  اللوحات اللي أرسمدم أكبدم دالنفايات!! -
  ؟   ليش   ، ف أ -
  .                 لأني أكره اللي درسمو -
                                                    دال كس الفن حلو والموهبب تنمي القنرات على الت اةل ةع  -

  .               الحياة بحكمب أكثر
              نتي تشبد  ةنو؟ أ -
  .                       نا أشبه أةي دس هيا أحلى أ -
                                            هددده، وآني ةن  أعرف وجه أةك حتى أتخيل شدكلك؟   -

  .        أويلي الله
                              ت رف أنو أنا وانت كتير نتشاده؟ -
                                      عنن  لحيه؟ هددده، أني ةرديدا ةو ديدن              دس لا تقول  ز -

  !           عل ةوده ترى
                                               هدده، أقصن نفس اللي دف ني لطل  تشديريل كاةرتدك    -

                              دك، دس تكرم حا خليك تشوف عيوني  ه              الفضول اللي ة 
        اليوم!!
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                    فقن عهدته دتمن ددا      ..                             والله! )وهو يكاد لا يصنق ةا تقول -
  .                         خفاء وجددا كل تلك الفترة( إ و
 
                             في الأسواق كا  يرى كل ال يدو          ٍ          كل ةرةٍ ح  يتجول  في 
   ، ه    اند      تنادي   ،      إليده     ا        ها تنظر ا   عين   ،             وجوهدا دالخمار        احتجبت    التي 
              لكنه كا  يدهي    ،                      ده ليخلصدا ةن عهاب حبه    ا       تستنجن   ، ه  ان    ترين

          لا أكثر...
....     
 

 وكان الفراق

 حتراقابدايته 

                   قتل ج ل مشاعري فيك

 الاشتياقوغابت روح 

 خر ثورة للسانكآب

 وودع الغروب

 اطئ الأمنياتشو

 نام الفجر وتاه الناس

 فقدت الأشياء صفاتها

 وأصبح الضحك بلا صوت

 والبكاء دون ملامح

 .                        بتدأ صراع الحضارات في  أنااو

 "نوريخ"
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                              عننك صفحب ع الفيس وةا تقدوز؟     !    نصار   يا      ةاشي   ،  ها أ -
       اه !!!   يا       لقطتك

                        وهي تتصفح ةنشوره التاز:
 

 ملحمة كبرى واأسفي يا تولين

                   قض العهد مرة  أخرىقد ن

 لا أستطيع إلا أن أجلس قرب قبرك

 وأندب حظي لتبكي روحي

 كما نعتك أول مرة

 خر؟آما حان لجسدي منك عناق أ

 ما حان لهذه المضغة أن تقرأ

                           وتبكي عيوني فرحا  من البشرى

 ى            نها نار  تلظ إقفي والمسي جروحي 

              عذاب قبرك  علىبـي سكاو

 عنوانها الذكرى    رض أ

                        منذ فارقت مقلتيك  الكبرى           فأنا نفيت 

 ولم أصادف أنوثة من بعدك

 إلا شرذمة من بقايا لديوان كسرى

 لا تعودي فعبيدك اليوم في الدنياأيا ناري 

 أسرى

 تنادي                  هو إلا وقع  أصوات            ونوروز  ما

 "لكردستان الصغرى"

                                     ربيعي الخريف قد أطعمني اليوم ثمارا  مرة يا
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 يا دائي أن دوائي أني 

 نعود إلى مهد حضارتناستعدي لاف
 ونسميها من جديد "تولين العظمى"

                        قد عانيت من فراقك كثيرا 

 وأنا الآن أشكو غربي  القصوى

                        سأحمل درعا  ورمحا  من ورق

 دفن قربكأي أقتل و   عل 

 ستكون تلك هي ساعة النصر

 ة.                 وأيضا  متعة النشو

 "نوريخ"
 
   ست               ً                                 حست دالهن  أخيراً وهي تبكي اا قرأته ةن جنين فقن ق أ

         ً        وصار لزاةاً عليدا    ،        ً                                    عليه كثيراً وداتت تش ر داليريرة ةن اوجته الفقينة
                                                           أكثر ةن ذي قبل أ  تفوا دالتحني الهي رف ته في نفسه د  حبه لها 

                  دقايا الح  القدنيم     و              علت رغبتدا في مح   .                       ود  الحن  للزوجب الراحلب
      ن ةا   ً                         ً               مجنداً إلى حضندا وإلى قل تدا أسيراً ليحقق ذلك الأس           داسترجاعه

                                      ترينه ةنه ةلكب ال راق الأدنيب "عشتار".
..................                   

 
                 من كنت  تقرأين لي يا

 وتسخطين على وفائي

      نساك أاليوم سأدفنك و

 وإنمابـي لكن ليس بقل
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 هنا تحت نعلي حيث أقف

 جرحي                      ا  لم أعرف أنك  أحييت  ّ تب 

 تضحكين وتهمسين وتتصرفين

            مثلها تماما 

 الغالية

 حبيبي 

 تولين

 لم أعلم أنني كتبت عنها إلى حد الجنونو

 وسمحت لك أن تنتحلي شخصيتها

 وتعذبيني من جديد

 عترف أني ضعفت أمامك وكنت أحسبكأ

 هي

 ك وبان معدنك الرخيصؤلكن اليوم زال طلا

                                         لن أدعك تمرحين بعد اليوم أبدا  مع هذا وذاك

 سأحرقك بنار فقدي لها

 وأصيح على وجعي

 ةضب                       لتأتيك  أحزان الدنيا غا

 نعم
 ستعلمين وتنزفين حد الموت وترجفين

 وتحتضرين

 لسنواتك الحقيرة القادمة

 تمنيته بعد فقدها وستتمنين ما

 لا وهو الخلاص ليس في الفردوسأ
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 نما حتى في الجحيمإو

        صاحبيك إلى ثالث ثلاثة سأذهب بك     نت أ

 هاروت وماروت أقص جناحيك

ّ وتدمع عيناك حين تشم   مناآلادخان  ين                 

 في غياهب الجب لحين موعد وعذابنا

 السعير

 عدكأ

 عدكأ

 .عدكأ

 "نوريخ"
 

.............              
 

               لو أنك  لم تكذبي
 وصارحتني بأن لك

            تاريخا  أسود

                  من الرجال لسامحتك 

 لو لم تكذبي

 ما كان جرحي

             قد نهشه  الشك

        لف مرة أ

 سهابإب

                 ولو أنك  في ليلة 
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      ب حت 

 لسان ة     في زل 

 كان ما

ّ سمي ترد ا  ده الكلاب     

      قرية     كل  في

 لى جسديإر   ش ؤوت

 خائنة الأعين

                 لو أنك  شربت دمي
            دفعة  واحدة

 ولم تجعليه يقطر

ّ ليدلهم علي           

            وأنا مترنح 

 على جرحي الذي

 غلاق البابإنسي 

           غيوم زفيرك            ليتني لم أر 

      نفخة                     وجذبتني إليها مع كل 

 في ذاك الصباح الأرمد بالمقهى

     لجسد    ا وقد كانت دخان

          قاب  لرجل           رحمه  عود ث 

              ليك  كان يسعىإقبلي 

 ؟تبغي             لم يحن لك  لف أ

 قد جفت، وهجرها الفلاحون أرضي

 وغادرتها الغربان إلى أخرى
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           عندي سؤال 

 من كلمتين

 ترى من الذي سيحرقني يا

 بناره ويرحمني؟

                   لتنفضي جسدي رمادا 

        في وعاء 

 لنفسك وتهمسين
 كغيره

 لا يستحق مني البكاء

 لا يستحق إليه العناء

 .                       ولا حتى أبصره  شفق  لذكرى
 "نوريخ"

 
                يستمر في الكتادب    ،               ه وهو لا يرد فقط د                      وهي لا تزال تقرأ وتتصل 

                         ً                                 على صفحته في الفيس دوك، ظناً ةنه أنها لا ت رفدا، فقدط ت درف   
  .                              حساده في درناةج "رسالب في اجاجب"

 
 مات الحب

 وبكت عليه الأرض

                  وأبى الزرع  أن يقف

 ه         نا سنابل                لقد كسرت معاول 

 جنته أيدينا؟ هذا ماأ

 وم              بضع  حبات  زق 
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 دلنا عليها غراب أعور؟
 لأبنائنا القتلى           دعينا نصل 

 قبل أن يولدوا

ّ                ودعينا نو دع ربيعنا الجميل          

 لأنه لن يتكرر

 ريد أن أسمعك قبل الفراقأ

 اهمسي، تكلمي، أضحكي أو

               ك ونحيبك صراخا ءني بكا  لح 

 وقولي

 لم يعد للفقراء شيء يذكر

               رحلي بعيدا  عنيانعم، 
            لكني لا أزال 

          خاف عليك أ

          على جسدك 

          على قلبك 

 من رياح الخريف القادمة

 من الشرق

 أتساءل     زلت   امو

            هل ستص مدين

 لشتائك الأخير

 هل ستصمدين؟
 )مجهول(
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                                    رسلت له على درناةج "رسالب في اجاجب": أ
 
   رد ا و   أ         ترى الخطد    أ             كا  ةني خط إ

 
 

                               لكن تراني لدك الله ةدا ت منتده    
                              كا  عني رحل دك قلبك القاسي إ و 

 
 

                         شكرت رددي د ن رحت وتحمنته 
  

               ثم أرسل لها هنا:
 

 تجلسين        ما زلت   و   أ 

 على رصيف الأمنيات؟

 فقد أبحرت سفينة ذكرياتي

 معك إلى سواحل النسيان

 بغابات المطر الأسود

              صغيرتي من موسم  يا نتبهياف

 ه يدعو للسباتفيكل شيء 

ّ تله لا.... لن ت      فأنت                 ي للقائي يوما ف  

             تنظرين دوما     نت أ

 لى القادمينإ

 من خلف الهضاب

 من خلف الجبال الشاهقة
 من خلف البحار الغامقة
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 فاذكريني في كتابك الصغير

 كطيف مسائي لطيف

                                   و سحابة صيف خففت عنك المعاناة يوما أ

                          ودوني أني كنت لك  ذكرى جميلة

 تحكيها للقادمين إلى حضنك البارد

 ننا كنا أوفياء لبعضناأت حبيبك ووأنني كن

                           ختميها بفراق  ليس له  مثيلاو

 في جزيرة الحب الخالدة

                         فأنا زوج  حزين فقد زوجته

                           وأتى إلى حضنك  يبحث عن الحنين

                                 ولكنه  فقده معك حينما فرغت جيوبه

                                       ورجع إلى ذكراها عل ه على أيامه بها يستعين

 ا زال يستعينمو
 .             ودوما  سيستعين

 "نوريخ"
 
                                                    ةساء أول أيام ذي الحجب ودينما حمزة ةستمر في كتاداته وفي   في 

                             الجبريب أتاه ة تصم صنيقه الوفي:        الإقاةب               طرق ة اناته تحت 
                                                     يا أدو ضييرم ليس عنني ةن الأخبار إلا أ  واز الموصل كدا   

                               ً              جتماع ةع مجلس الشورى المكتمل حنيثاً بحضور الخليفب  ا          البارحب في 
                       عناةك صباح يوم ال يدن   إ    جماع    دالإ                        دكر البيرنادي وقن قرروا    ددي  أ

                                                في ساحب سوق الموصل القنيم )داب الطوب(، فماذا نف ل؟
  .                 هاه! ثكلتدم أةداتم -
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                   رين أ  أساعنك وي ز  أ             ني أحبك في الله و إ     أةير؟    يا          ةا ال مل -
ّ                    عليّ فراقك دتلك الطريقب   .  

  .     ة تصم   يا     اسمع -
  .  ً       سم اً وطاعب -
  .           بضب التنظيم    ةن ق    ددي                        يج  أ  نرسم خطب محكمب لهرو -
          ولكن كيف؟ -

  .                                        )صمت وهو يخطط لهلك على عجالب ثم أتته فكرة(
  !     وجنتها -
    هي؟    ةا -
                ةتصلب دالحاسدوب           اللاسلكي        الاتصال              ليس جميع أجدزة  أ -

        المركزي؟
  .   دلى -
                               ويستطي و  ةراقبب ةكا  كل جداا؟ -
  .        ن م أكين -
  ا               ظن أنهم ت مدنو  أ                                تنري؟ إلى الآ  لم يسألوني عن الجداا و أ -

  !   ذلك
  .         أةير؟ أخبرني   يا           ةاذا تنوي -
                        نت الوحين المقرب ز د دن   أ             ً   أنا أثق دك جناً و   ،     ةنصور     أدو -

             )الحا  دكر(!!
  .                    ن م، وهي ثقب أعتز بها -
                      ةن هنا أ  تضع الجدداا      ددي    ً                   حسناً، أرين ةنك لحظب هرو -

                                                  دأي سيارة أنت ةتأكن ةن ذهابها إلى كوردسدتا  "شمدال   
  .       ال راق"
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  .                          مل ) هو ةتشوق لنجنة صاحبه(         ً     وةاذا أيضاً؟ أك -
       ً                     ذه  غرداً إلى حي  ةكا  الحدا    أ                  وأنا أغير ةن شكلي و -

  .   دكر
  .   أخي   يا                  ٌ      لكن كيف؟ وهها خطرٌ عليك -
                                                  نا لا أرين الهروب ةن دولب الخلافب فقن ت بندا )وأندت    أ -

                                               تهكر( في تأسيسدا والجداد في سبيل تحقيقدا، فقط أرين 
            هي سديحميني                                    أ  أصل إلى الحا  دكر فدو الوحين الد 

  .    ةندم
                       ٍ     ٍ                   ولكن كيف ذلك؟ فدو في ةدمدبٍ سدريبٍ ولا يريدن أ      -

                                                  يكشف؟ فدو كما ت لم الخليفب الحقيقي للنولب الإسدلاةيب  
                  ً  وهها خطر عليه أيضاً؟

ً                                لا، لن أدقى طويلًا عننه، سأشرح له ةلادسات القضيب و -    نا  أ              
           وسأطل  ةنه    ،                                        ً ةتأكن ةن أنه لا ي لم ةا أقروه في حقي بهتاناً

                      دكر البيرنادي ود دنها     ا                      يداتف الخليفب المزعوم أد        فقط أ 
ً    سأرجع ةنصوراً ةظفراً وسأجز أعناق ةن أرادوني ذلديلًا                              ً      ً           

                    ة تصم لربما أكو  أنا    يا                                 يتوسل الحياة على أينيدم، ولا ت لم
                             ً                   واز الموصل الجنين وسأعينك ةساعناً ز وةن د ني الواز 

     خرة.            : الننيا والآ      الاثنت                         التاز هو أنت، وبهها تكس  
 

                               دتساةب لم تفارق وجده حدتى عندن                     ً     لم ت عينا خليله طم اً والا
  .    ضييرم    ددي  أ             خروجه ةن عنن 

ٍ                                    في ذات المساء وهو ةستلقٍ يفكر دالخطب البنيلب وإذ درسالب ترد                      
                                            على هاتفه ةن حساب )الأةيرة الريم( في الفيس دوك:



099 

                عتهر ةدا كندت    أ     سفب و آ    أنا   .                        "الله يخليك يكفي ت هب حالك
                                            تك هيك، وترى حرام النوح على الميدت ولا يجدوا              أعرف أنو قص

  .   ً                            شرعاً أنت دف لك هها دت هبها أكثر"
                                                  اليرض  في نفسه يست ر ونيرانه ترين أ  تحطم الهاتف ثم رد:

 
ّ             أشفق  على تلك الفتاة الي  تد عي البرجوازية                            

 السحرية وأخشى على قطيع الخراف لديها من عصاها

      شجنا  اعها                                تهش تارة  وأخرى تلحن  لهم نشيد أوج

 تخاف أن تسقط متكئةولدت هكذا تمشي 

 سوادها ه قلمي وثار   خط                           واليوم  أراها تعثر بكتاب 

                                 ليلها المجنون تطاول على قيس  وليلى يا

ّ ونطق لسانها محقا  "محر حبهما نكر أ  "       م شرعا                   

 البرد                                       فهي دائما  هكذا تلبس  رداء النصح وتنسى

                                    صدمها من عشقته حين قال لها أنت  معاقة

 الرجال قسمت على جرحها القديم أن تذيقه لكلأ

 وتلبس لجميعهم أقنعتها المتعددة

 الحسناء، المرحة، الرومانسية، و... الشيطانية

 اللوزية كلها رأيتها حتى وجهها وعيونها

                                   والي  دائما  ما كانت تفتقد إلى الحنية

            عليها هونا                       ترحم وويل  لأرض  لم تخط              ويل لبيئة  لا

 إلا العذاب       يهد ك             لك  الذي لم          وويل  لجما

                وسوادا  للبشرية

 "نوريخ"



211 

      بددي                     هنا؟ أففف، كم أنا غ    ددي                     لكن ههه كيف عرفت حسا
                                                         لقن وض ت توقي ي "نوريخ" على كل رسالب أرسدلدا في درنداةج   

      ٌ            "رسالبٌ في اجاجب"!!
      أخرى:     إثر                        ح صورها وةنشوراتها واحنة                ّ وأخه دنوره يتصفّ

 
       صباحات   ة                  ةنك "صباح الخير" عشر

 
 

                      فيه ةن الفرح عمر كاةل        ٍ كل صبحٍ 
  

................... 
 نا" غير عن أمس؟أني "إما قلت لك 

 حساسي، فرحي ودنيي  صار مفقودإو
 عماني حبك أمشي وأتلمسك لمسأ

 موجودبـي مير البلا مفقود وبقل
 نا أشوفك غير يللي ما تحسأ

 ورود وغبار صيفك عندي ترى أمطار و
................... 

 
                                  يكفيني أغي  وخافقي ةا جاك ةنه قصور

 
 

         ّ                        ويكفيك أتّهكر كل ليلب لهفب عنداقي  
  .                                    )وهي تضع ش ار درناةج السكاي  في صورة( 

................... 
 



210 

   ..                       حساسي ولكن دال شق ةفضوح إ          حاول أخفي  أ
 

 

                                         تشوف الفرحب في عيني و"حبك" دال قل والدروح  
  .                           )وهي تضع علم ال راق في صورة( 

................... 
 

  (N )   د     ٍ             ودصورةٍ أخرى حرف ال

                            تضوي طيوفدك في وقدت المسدا   
 

 

                               وعلى طاري غلانا يتقنن للوله كيف 
 ................... 
                 اللي تبدي المنزال                  طوينا خيام الح  يا

 
 

         راضديدا  أ                        نوينا الشنين ةن المحبدب و  
                                  دلال الهوا ةا عاد فيددا ولا فنجدال   

 
 

            ةا أثنيددا                     تقدويت ز دلب وحلفت 
 ................... 

 
ّ             استكثرك وقتي عليّ وغدنى ددك                  

 
 

ّ      اةاني كل ةا طداب هدوّ        عادة                    
             ايدن جاددك                     ليت الهي وداك يدا  

 
 

ّ    تشوف عقبك كيف الأيام سدوّ                          
 ................... 
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  ى                            لا تسددأل وصدداز عددن الفرقدد
 

 

                              والصددمت كددل اللددي ت لمتدده 
ّ                  دوّر دنظددراتي ة ددك          تلقددى    .. 

 
 

                        ي اللددي ةددا تكلمتدده      كلاةدد 
 ................... 

                    )داللدجب ال راقيب(:
ــال محبو ـــي                دوا خلخ ــن      ب          دواوي

                     يكتـب لـك دواويـن       بـي        وحزن قل
ّ                 عجز دكتور مـا حصّـل دوا ويـن؟                   
ــه  ــرم عليّـ ــاك ومحـ                   ّ            دواي هنـ

 
................... 

    ً                                   عهراً لأيام عمدري اللدي عشدتدا في ذراك   
 

 

     ديراك    ٍ لٍ                                ةا هقيت أنك تنوي هجري وتصن عن ق 
 ................... 

                          الحددد  غبددده ورى غبددده 
 

 

                            فقنت فيدا ثلا  أرداع تفكديري  
       لسدبه  أ     ندا   أ                   ةرات أقول الخطا ةني و 

 
 

                              وةرات أقول السب  قسوة ةقاديري 
 ................... 
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ُ    ً  وهي تضع صورة لحافر فر  ينزفُ دةاً:                           
                                   مرني أكسر عقوقك بالوصال وبرني، عطـني 

                       يل ومن ضحكة شفاهك فتيل  جد        الظلمة   من 
                       وعلى اللي ودك سرني.....

...................                    
       رجدال  ا                        لو ديدطل غيمنا ةطدانيخ  

 
 

                              ةا أرى غيرك ولدو قلبدك نسدا    
                               ةا أخاف الب ن ينسديك الوصدال   

 
 

                            كل خوفي تب دنك عدني النسدا    
 ................... 

                               لا تقطددني علددى البدداب المسددكر
 

 

           أتجدرى                    شرع أدوادك على شدا  
                               واحن ةدا هدز فنجالده وشدكر     

 
 

                           ص  له داةه لفنجالدك تحدرى   
 ................... 

                                دور علوةددك ةددن د يددن لب يددن أ
 

 

                      ليت المواعيدن أتشدرى         قول يا أ و 
                            فراقك ضديق وةواجددك عيدن    

 
 

                               والوقت قاسي والتقاليدن قشدرى   
 .....      
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   ا  دم                      ً                         س نته تلك المنشورات كثيراً، وض تدا خلال فترة خصداة  أ
                                    دينما هو يحاول التركيز على طرق الهروب   ،            قبل أسبوع        ادتنأت    التي 

                      ةنشورات ة شدوقته وإلى     إلى                 يشرد ذهنه كل ح     ،            الأخرى الممكنب
ٍ      ةا وض ته ةن كلماتٍ وصور                                 يحن  نفسه دادتسام أرهدق عينيده      ،                

      ً  سرحاناً:
                                                    كانت تقصنني أنا في ةشاركاتها دالرغم ةن مجموع أصدنقائدا  

                                          لف ةتادع، يتسادقو  كلدم للت ليدق لدنيدا    أ       ن المئب               الهين يزينو  ع
                        نا ةن علدق أول واحدن(    أ              ً                ويس  د ضدم د ضاً ويكت  أحنهم: )

   ،                                                    وهكها، كانت لا ترى غيري وتقضي يوةدا كله ة ي دو  سدواي 
                 تصلوا بها دالف ل،  ا                        قن يكونو  أدناء عمدا ةن   .       هاجمتدا   !           نا ةا أغباني أ و
 ً                          باً ز )فقن كانت دقربها أجمدل         كتبت، ت   اا                       ااه أش ر دالخجل الشنين  آ

  .          أيام عمره(
   ً اً              غلبدا كانت صور أ                                   ستمر في تقلي  أياةدا على الفيس دوك و ا و

                       دعيب خاصب درةضا  وكهلك  أ             لخيول وللشام و   ً اً                للوحات فنيب وصور
        لقبر شخص    ً اً                                      خاصب لها وهي ة تكفب في ال شر الأواخر وصور   ً اً   صور

ّ         تنّعي دأنه                         ا تنعي فيددا دأنهدا في    له   ً اً               أكثر لنقود وصور   ً اً    وصور      أدوها  
         لقطتددا       أخرى    ً اً                                             المطار ذاهبب وقادةب ةن الأرد  لزيارة أةدا، وصور

                            ً                           كما أسمتدا )جورجي( والكثير أيضاً ةن دطاقات دعوات الأعدرا   
               لموائن ط ام وهي    ً اً                             وهي تفتخر وتبارك للزوج ، وصور         أقرداءها    تخص 

                        تحمن أهلدا وتتيرنى دكرةدم.
             للنوم ديرفوات          الاستسلام       ب حاول                            ود نةا وضع هاتفه على الطاول

        وتدهكر        آخرها     على     صحا                                  ةتقط ب يفكر خلالها دالحجي دكر إلى أ  
                                                  ندا عننه الحا  قبل ذهاده إلى المرادطب على الحنود ةدع               ّ الحقيبب التي أةّ



211 

                        نهض ةن فراشه ودخل اليررفب    .                             ةناطق سيطرة الجيش الحر دريف حل 
                 وداء ةن مخبئددا،                                           الأخرى وةن ينه وسح  الحقيبب الندلوةاسيب الس

                                                        حاول أ  يفك شفرة الأرقام السريب ود ن محاولات طويلب فشدل ثم  
ٍ                                              أحضر المطرقب ودضرداتٍ ةتتاليب فتح القنبلب الموقوتب وكاندت ةليئدب                      

             راحت ينا حمزة    .                                      دالأوراق والمخططات ود ض المستننات الشخصيب
                                                          تفتش عن ةا يثير دهشته أو تهاكر رحلته وهو لا يدزال يدنقق في   

                  : )سمير عبدن محمدن       داسم                        وق ت د  ينيه هويب شخصيب   .   اق    الأور
  .         الخليفاوي(

  !        الخليفاوي
    سمير؟

                                       سمير الخليفاوي، سمير الخليفاوي، سمير الخليفاوي؟
ً           محاولًا التركيدز        عينيه      أغمض    وقن    ،          وفي لحظب صمت        تدهكر     ،   

  .      الرنا       الاسم         صاح  هها 
                  صرخ بجزع: ال قين!!

     نده   إ              ً  ه لم يره سادقاً،                                   ونظر إلى صورته الشخصيب ودقق فيدا لكن
                                                       رجل الظل ن م هو: ال قين سمير الخليفاوي )عضو جداا المخادرات 

ُ     الجويب( المسؤول عن تطوير الأسلحب والهي طالما حاولتُ أ       ِ  لتقيهِ  أ                                             
ّ                      كا  عصياً عليّ جمع أي ة لوةات أو حتى    .                  حتى د ن سقوط النظام     ً       

  في            التدنقيق    إلى         ثم عداد     .                   ّ ليه، الآ  أنت د  ينيّ إ           خيوط توصلني 
                      نه الحجي دكر! هاه أيدا  إ                                    صورته واستمر يتأةل تفاصيل وجده وإذ: 

َ                                              المل و  لقن خنَعتني لحيتك البيضاء الطويلب وطريقتك الفريدنة في               
     ةدن       يدا                         ِ لكنك أنت الشيطا  د ينهِ   ً اً             كنت أحسبك ةلاك   .       الت اةل

           ً                                               أدكيتني أنهاراً ةن النةوع د ن تأخرك في صنع قل  "المنفع ال ملاق" 
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    ه في  ؤ                                          ن ساعات ةن البح  المستمر وجن ةا يثبت تواط    ً      سادقاً!! ود
             لأشخاص عنينين    ً  أيضاً            الإنكليزيب                             رسالب قن كتبدا بخط ينه دالليرب 

                                                            ويهكر فيدا دأنه ةن المتآةرين على ال راق ودأ  الرئيس صنام حس  
                                   دالحروب" دةر ال راق وحا  ةوعن نهضدب     ً اً        ً       كا  "شخصاً ةدووس

                ً               ن أرض ال دراق حصدراً د دن أ                              الأةب الإسلاةيب دبروا الخلافب ة
َ    تطيحوَ  ده                                                 كا  ال قل المندر والمخطط الأول صاح  الرييا الثاقبب    .     

                                                       في ةستقبل المنطقب والشرق الأوسط ككل، كانت ةراسلاته عبدارة  
                   وكأنه يملدك فتيدل       ددي                       حصلت كلدا في الوطن ال ر       نبوءات    عن 

   بخط                       ً                      النول الم نيب، ووجن أيضاً قوائم وجناول ةكتودب   في         الأاةات
                                                         ينه لهيكل تنظيم النولب في سوريا وكهلك ال دراق ودول أخدرى   

ً  ةستقبلًا.       
     بدي.                                      قتلته ةاذا أستفين؟ فقط لأطفئ نار قل إ    لكن 

  .                   كلا، ليس هها ةا أرين
   ،                                                  صحيح أنه أوقف حلمي دصناعب المنفع ال مدلاق "السديف"  
         ً                                              وصحيح أيضاً أنه أحن الأسباب لسقوط ال دراق وصدحيح أنده    

                                            ةن الضباط على تسليم ال راق لليردزاة دالمجدا                    عسكري تآةر كيريره 
                      عنام الدرئيس! لكنده    إ                      ستراتيجيب والتي تبتنئ د                 لتحقيق أهنافدم الا

                      دنتي واوجدتي اليراليدب    ا     وةوت     ددي                        المسؤول عن تشردي وقتلي لأ
    ً                   دائماً في أيدام ال مدل      .                    ديندم كل تلك السنوات      كأسير    ددي     وعها

                   زي عن ة رفب شخصيته                            " تأتيني ةنه التحايا ود ن عج  31           بمنشأة "س ن 
                                                    ً    الحقيقيب ظننت أنه سيني الرئيس صنام حس  "رحمه الله" ةتخفيداً  

                           ً          ً          المست ار وكا  ذلك ي طيني داف اً أكبر وشديرفاً أسمدى         الاسم     دهلك 
                 نجاا ال مل دسرعب. لإ
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                                                      لم ي رف احل أ  مجرته )درب التبانب( دأسرها كانت ةدندة ةن 
ٍ     ٍ           قبل ثقٍ  أسودٍ خفي أراد         ً   قريبداً              ن كا  وةااال     ، لق ء  شي        دتلاع كل  ا      
                                    ترى لماذا؟ هل أ  هها الثق  كا  ظلده     يا    ُ                    ةنهُ هها ال ملاق ال ظيم،

                                                           المن كس في الفراغ ةنه دنء الخليقب؟ وهل هو المسؤول عدن تنحيده   
                                                        وتباعنه عن كوك  الزهرة د ن ةا أكل ةن الشجرة؟ هدل كدا    

                                    لينسل احل عن مجموعته الشمسيب ويستفرد        الخفيب    ُ             يسحبهُ إليه دقواه 
                            ً                         دليس د ن أ  ل نه الله وهبط مخلناً إلى يوم الوقت الم لوم ةن  إ          ده؟ أم أ  

          ترى لماذا؟   يا   ؟                   ً أراده ةنه الأال خليلًا
                                                        انتدى ةن عمله وقن رسم في مخيلته خطته الجنينة كلدا قبل أذا  

                                     ةلدمته وطريقب ننائدا له لتوقظه علدى           داتصالات                الفجر الهي ذكره 
                          " تحسر في سره ودعا الله وهدو      ليدا إ     شتاق  ا                    الصلاة في كل يوم "لقن 

         ً           كانت شراً أد نها  إ         ً                           كانت خيراً اللدم قربها وقردني ةندا و إ      ساجن "
                             أنت أعلم دالنوايا وانصرني على    ،                  ياها ووفقني في ةس اي إ    نسني  أ    عني و

  .             القوم الظالم "
ٍ                 ةن النوم على صوت طرقٍ شنين لباب النار   ا  صح          نظدر إلى     ،                   

                                    ن نام نوةب أهل الكدف وتشير الساعب إلى       ذ ده ق إ                   هاتفه لم رفب الوقت و
                              التي لم يرد عليدا وقن حج  صدوت           الاتصالات     تفقن    .    ً عصراً    52 : 2

       خرهدا   آ    ةرة     34   ده     تصل  ا                                     هاتفه عن الرن  لكي لا يوقظه، ة تصم قن 
                                                         قبل دقيقب، وهو يحن  نفسه: لادن أنه هو ةن يطرق الباب، خدر   

  !           الناخل أكثر                           ذ بم تصم ينفع الأةير المحجور إلى  إ          ليفتح له و
                   أدو ةنصور؟! ةا دك؟   يا           ةاذا هناك -
  .                 سأحكي لك في الناخل   ،        في الناخل -
 



218 

                             ضيفه إلى النخول نطدق ة تصدم                       قنةاه تسادقا  قنةي       ودينما 
  :     الكثير   ء    الشي  ل       ّ والت جّ         الارتباك          ودصوته ةن 

                      نهم د ن صدلاة ال شداء    إ                         قال ز أحن الأخوة قبل قليل  -
                 ود نه دأسبوع يتم          إلى السجن          ويأخهونك     ليك  إ       سيأتو  
  .      القصاص

          ةا ال مل؟ -
                                       ةا ال مل!؟ لماذا أنت نائم كل هها الوقت؟ -
                  كنت ةشيرول البدال     ،               طوال الليل لم أنم   ،   أخي   يا        لا أدري -

        نقطع عن  ا                                          وحاولت د ن صلاة الفجر لكن التيار الكدردائي 
       إلا على           ُ ت ولم أصحُ و   وغف  ،                           الحي وانتظرته يرجع لكي أنام

  .    طرقك
                                  هيا لملم أغراضك سأذه  دك إلى ةكدا        ً     ً  حسناً حسناً، -

     آخر.
    ً    ويسدرةً                     ً  حمزة وصاحبه تتلفت يمنبً           كانت عيو              وخلال الطريق 

   ٍ                         قريبٍ ةدجورة تقع شمدال غدرب          وصلا إلى                     ةن خلف اللثام إلى أ  
             ً               عشرين كيلوةتراً، أودعه ة تصم     نحو                           الموصل وتب ن عن ةركز المنينب 

ٍ          دنار طٍ  يبنو أ     :  له           قتط ه وقال  ا   قن            أحن الرعاة       
     ندت   أ                ولادي د ردب نقل و أ                        سأجل  لك أختك أم ةنصور و -

                    ً  ر ةلادسك لتهه  بهم فجراً                        ّ خفف لحيتك بههه الماكنب وغيّ
       تفقنا؟ ا          إلى الرقب، 

  .      اتفقنا -
 
 



219 

      ستسلم  ا                                           ود ن فوات ةوعن قنوم عائلب ة تصم دنحو ساعت  
                                         واجسه، ليأسه، ودينما هو غارق في ة اناتده   له                 أدو ضييرم لظنونه، 

                 وةاهي إلا دقدائق     ،         ُ أحيا أةلهُ                        نور سيارة قادم ةن د ين   ذ د إ      الأخيرة 
       ةدال                            ةنصور تحط رحالها في واحدب الآ     ددي  أ      عائلب         حتى كانت 

  .     الجافب
   ً                      حمناً لله على السلاةب، تأخرتم؟ -
     نهم في  إ                                        لا ت لم كم ةن نقاط المرادطب قن وض ت لأجلك؟  -

         استنفار.     حالب 
                      والجداا؟ الجداا أين هو؟ -
                                   ُ  ةع سائق أجرة أعرفه ودف ت له ةا يطم هُ      نته           ّ لا تخف فقن أةّ -

  .                              في أخهه ورةيه قرب حنود كوردستا 
   نا  أ                    على الشارع الرئيسي و    ددي                         ةا الآ  هيا لنهه  وارةوا  أ -

  .     لمنينب    إلى ا                   أتندر أةري دال ودة 
 

                                                         انطلق البنوي راعي الأغنام ةع عائلتده الجنيدنة إلى الرقدب    
                 ات الضحى )قضداء                                        ةستخنة  الطرق البريب إلى أ  وصلوا ةع ساع

  م  أ             دنقطب تفتيش و   ا ذ إ                    كيلو ةتر غرب الموصل و                       الب ا ( الهي يب ن ةئتي
                   ةنصور تولول وتقول:

                        راح يمسكونا راح يمسكونا!! -
  .         نا سأتصرف أ و      هنوءك             لا تقلقي أتمي  -
َ                السلام عليكَم )دلدجب دنويب( -          .  
                                           عليكم السلام ورحمب الله ودركاته، وين رايح حجي؟ و -
               حدن الأقضديب(    أ         َ     خوي جنت دَ فر )   يا     ينك          والله شوفت ع -
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                                                   حتى أديع ها شويدات )الن ا ( لكن السوق ناال ورديندا  
  .     لأهلنا

            هويتك أخوي؟ -
  .    تفضل -
                     علي خميس ةانع الشمري؟ -
  .        ّ ي ن م هوّ أ -
  .          ي الله وياكم       ّ تفضل حجّ -
  .                  يرين يطلع ةن مجانو    بدي                  خويا ردت أةوت وقل   يا         يا ويلي -

  .  ب(                         )قالت أم ةنصور دلدجب الرق
 

  .            ً                    يضحك حمزة أخيراً د ن سنوات ةن القدر
  .               ً   الله يحرسنا دوةاً إ      لا تخافي  -
 

                                   ً     ستمر لست ساعات أخرى وصلوا الرقب عصدراً،   ا         ود ن ةسير 
      دنجاح          واطمأنوا       زوجدا  د     تصلت  ا                               أوصل أم ةنصور إلى دارها ود ن أ  

                   ً    ّ                                   الخطب، شكرها حمزة كثيراً وقبّل أطفالها وقال لها أدليري تحياتي لأخدي  
     ً        قريباً سيفرح.   :         م وقوز له    ة تص

            ً             ً      نطلق حمزة مجنداً يتشدارك ركادداً    ا      ٍ                 د ن يومٍ طويل ةن الراحب 
               ستقبله ةندنوب   ا            ود ن الوصول    ،                          خرين سيارة أجرة إلى ريف حل  آ
                                                     دراهيم( ضادط الجيش السوري المنشق عن النظام والهي كدا    إ   دو  أ )

                                      دراهيم هها أحن القيادات ال سدكريب في  إ                       رفيقه في السجن، كا  أدو 
                ه على التلفداا   آ                             تصل ده حمزة قبل الهروب د ن أ  ر ا             الجيش الحر وقن 

  .                               سم كتائ  عسكريب تاد ب للجيش الحر ا               قبل شدر يتحن  د
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ً           هلًا صنيقي حمزة أ -  .  
  .            هلا ديك أخويا -
    هات                                            احكيلنا أيش جبت ة ك لك خاي؟ )دلدجب حلبيب( -

  .      ورجينا
                                                    تفضل هاي أسماء الخونب اللي مختدرقيكم واللدي كدانوا    -

  .                                       يكشفو  تحركاتكم لناعش وللنظام دنفس الوقت
                    دس أنت ةن وين جبته؟ -
        انفراد.                                         هها ةو ةدم المدم اللي أرين أحجيه وياك على  -
 

  .              الخرو  ةن المكا  د                  ود ن أ  أةر جنوده 
  .   حكي ا          أدو فاطمب    يا      تفضل -
                    القائن الروحي لناعش      وجود                          عنني ة لوةب قويب عن ةكا   -

  .        دأراضيكم
              اد الحقير دينا؟         يش يسوي ه  وا -
  .                                    قاعن ينظم ويقتل ويخطف قيادات الجيش الحر -
                        شو أسمو؟ لا يكو  حجي دكر؟ -
  .         اي والله هو -
  .                              ف، أف ولك هاد نبحس عنو ةن اةا  أ -
          دس دشرط!! -
  .                   ّ   اشرط اللي دنك ياه خيّوه -
  .                                ترت  ز طريقب أدخل ديدا على تركيا -
  .                        ً دس والله هها طل  ص   حالياً -
                       عنني أوراق هم تفينهم!!   ،     عليكم         لا ةو ص    -
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               ةيب ةرحبا والله،    يا                    قبضاي، أيش دا قلك؟   يا           ّ  والله ةنك هيّن -
                       شرب شايك، اليوم المسدا   ا    شرب  ا                     اارتنا البركب لك خاي، 

          دإسطنبول.                            راح أتصل دقياداتنا السياسيب 
 

                  ود ن ثلاثب أشدر...
  .  لو أ -
  .  لو أ -
  .            لك ة ي دشارة إ                         كيفك أدو فاطمب اليوم أحمل  -
  .             الله يبشرك دالخير -
  .                    تم قنص ال ميل حجي دكر -
  !   والله -
                                                  ي والله وراح أجي ل ننك دني ت ملي أكلب عراقيدب ةدن    أ -

  .            أكلاتك الحلوين
                    عزةك على أحلى ةطاعم  أ                دراهيم أطبخ لك و إ             والله تنلل أدو  -

  .      ةيب هلا   ،                 سطنبول ةيب هلا ديك إ
  .         ةع السلاةب -
  .                   ةع السلاةب في أةا  الله -

                           في إحنى الشركات ظل حمزة طيلب    ً اً     سياحي    ً  ةرشناً          د ن عمله 
                                           دتساةب لم تفارق محياه ي مل بحما  ويشارك فرحته              ذلك اليوم والا

       يسدكن     ً اً   ايز   ً اً    وحين   ً  شخصاً          لكن هناك    ،                   ةع أكبر عند ةن النا 
  ،                  نها راةب اليراةضدب    . إ               ً                         روحه لم ينسه أدناً دالرغم ةن كل ةا ف له ده

             سده وحبددا    أ               التي يسكن صوتها ر و        عينيدا                      راةب التي لم ير ةندا إلا 
                                            ً  نفسه وروحدا روحه وقلبدا قلبه ثم كت  لها ة اتباً:
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         لقدانو        ِ سستِ أ و   ،                     ً              يا ةن ج لتي للح  دستوراً في اةن التمرد
       وهمدتني   أ و   ،                    ةصطلح "ال ناد" ديننا      ِ دخلتِ أ و   ،                      ال اطفب قاعنة الهكريات

ٌ   دأ  أياةنا المقبلب كلدا أفراحٌ و ِ  عياد... شكراً لكِ. أ                               ً            
      ً  هو أخيراً     ها  ،                              ده ةن خهلا  ةستمر في ال قن الأخير           درغم ةا ةر 

                                                             يفرح بخروجه ةن عنق الزجاجب لكنه في صباح اليوم التاز قدرأ ةدا   
                  وض ته على صفحتدا:

                                                اليوم سأتو  بحلمي، سأاف إلى حي  أحلاةدي، إلى حيد    
  .                       س ادتي، إلى ديت "الزوجيب"

  .  بها        الاتصال    قرر 
  +   945              يتصل بها......    ً اً            ً      وهي تلاحظ رقماً غريب

  .  لو أ -
  .  لو أ -
  .     ً ةرحباً -
ً      هلًا، ة ؟ أ -   
                        نا نصار ةا عرفتيني الريم؟ أ -
  !        قصنك حمزة -
           شلو  عرفتي؟ -
                    عرفت وخلاص، وين أنت؟ -
  .      سطنبول إ    نا د أ -
          وشو طل ك؟ -
  .                                                قنةت لجوء للسوين وراح أسافر، حبيدت أددارك لدك    -

  .             "ةبروك الزوا "
  .   حمزة  ،    حمزة  .    ً                  شكراً لكن د ن ةا تزوجت -
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  .   ن م -
                                            نا أعرف قصتك كلدا كنت أسألك وتحكي ز يوم تكو   أ -

                                                  نايم، دالبنايب كنت تقول كلام ةو ةفدوم ويدوم جرددت   
  .               أسألك تجاودت ة ي

  .  ها أ -
                                   أنا س وديب واسمي نور لكن أةدي ةدن      ،             وأنا ةش سوريب -

                                                سوريا، حمزة شفت كميب القدر اللي جواك يمكن داخلدي  
  .            أض اف ةضاعفب

  .   ..(                      )وحكت له كاةل قصتدا و.
                                                  حمزة أنا ةضطرة دزواجي دني ياك تفدم أنو الزوا  شدي   -

               قن جردته أددن                                    والح  شي ثاني، حـَ تبقى الح  اللي ةا
                      ةدما صار، تضحيتي دنفسي     بدي                   وحـَ تظل لك داخل قل

      أوكي؟   ،                        لأس ن أخواني أتمنى أنك تتفدم
  .                                           الح  د ن ةا تطمنت عليك أقنر أسكر وضميري ةرتاح -
 

  :        ةن اليرصب    يء      هي ودش
  .       ةر بحياتي    شي     أحلى    يا        الوداع -
 

  :   ٍ دامٍ           هو د ن صمت 
  .                  أةلي الوحين دالحياة   يا        الوداع -
 
                                                 قفل الخط وساحت على الوجنت  النةوع الأخيرة، أةا هدي   أ

  .              طوال ذلك اليوم        عينيدا                            فأنهار الح  الصادق لم تنقطع عن 
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                                                     ود ن أشدر طويلب لحمزة في تركيا قرر اللجوء ةدع الجمدوع   
    فما                             فصول ةلحمته الكبرى، أةا راةب        انتدت            لمانيا د نةا  أ            السوريب إلى

                                                     االت تحيك الحبال حول خصرها وتسح  ةن تراه قن وقع في حبدا 
                               ً  وتجبره على الركوع تحت قنةيدا خاض اً.

 
                                     ً             قاةته الأخير في تركيا وهو في ال ردب ةنطلقاً إلى ةنيندب   إ      في يوم 

   ذ: إ                             أاةير فتح الفيس دوك ةن هاتفه و
    ...       إسطنبول                    لى ةنينب ال شق الأدني           تم الوصول إ

                  راد الرجوع ةن حي   أ                 تفاقه ةع المدرد  و ا                  تردد في الههاب قبل 
                                                           أتى فقط ليراها ولو ةن د ين... ظلت ساعات ذلك اليوم تمر ددبطء  

              ويتصل ويتصدل     ..       تصل بها ا                                 شنين عليه وقبل ةوعن الرحلب الأخيرة 
               لكندا لا ترد...

               وانطلقوا في عرض    ً اً    طاطي                    ً      ً   رك  ةع خمسب عشر ةسافراً اورقاً ة
         البحر...
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 مدينة هيدلبيرغ
 م81/8/8219اي جاريس 

                                                   كت  حمزة على صفحته الشخصيب د ن الفراغ ةن المنشدورات  
            الأرد ب عشر:

         الت أعاني    ةا                                                    نها الليلب الثاةنب والسب و  د ن المئب ز هنا، وها أنا  إ
      سدب    ُ       نهُ يحصل د إ                                          ةن الطن  الهي قال عنه الطبي  )في وقت سادق( 

  ،       ةفاجئب                                          تتشكل في داخل الأذ  جراء الت رض لأصوات عاليب        نتوءات 
                                                        سألني: هل ت مل في ديئب صاخبب أو كنت؟ لا أدري حيندا كيف أرد 
                                                            عليه ودأي صييرب لأنني لا أجين الليرب الألمانيب دطلاقب، فأنا أصدبحت  

    كله     ً                                  ً جناً د نةا فقنت ذاتي لكن الجواب كا  سدلًا    سيئ          طال  ليرب 
                                     ً          كلمب )صاخ ( وت ريفدا، ففي ال راق سادقاً الفدرح              يتمحور حول

                                                     يحول كل شيء حوله إلى صاخ  دشنة: الأةاكن، الندا ، وحدتى   
                                                       الأغاني أةا هنا فأشياء أخرى غير الأغاني هي ةن تنعو الصخ  إلى 

                                           قن يكو  أهمدا اليرض ، الوحنة، الننم، أم الحن    ؛                النزول د  النا 
                 لا أعرف دالتحنين!  ،         إلى الماضي
ُ                                                  ودتُ في نهايب كل يوم أ  أضع رأسي على الوسادة لأاور قبل  ت    

                                                              النوم ةنينتنا، ديتنا، أهلي، غرفتي، فراشي، وادتسم حد  أحدس أ    
   إلى                         تام للدنوء الهي يدنقلني          استسلام                     جميع الصخ  حوز تحول إلى 

                                                       عالم الأحلام لأكمل فصول رواياتي المت ندة التي لم تكتمل هناك...
  ذ  إ و   ه   ً                      فزعاً )ك ادتي( قبل رن  المنب     صحوت    از                 في صباح اليوم الت

ٍ      نهاره ةبكراً في رأسي ة لناً عدن سدربٍ    إ                      دالطن  قن أطلق صافرات         ً             ً          
ٍ                                                           جنينٍ ةن الكواديس التي دنأت ةنه أيام قليلب غزو أحلاةدي ودقايدا       
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                                                  هرعت دو  أ  أفتح ريقي دقنح ةاء إلى علبب النواء قرب    .      ذكرياتي
                       اني دنأت في ةضيردا دقدوة                               وسادتي أخهت واحنة وض تدا تحت لس

   أ     ً اً                  إلا أنني كنت ةتلددف       السيئ                               ورهبب وكره لها دالرغم ةن ط مدا 
ً                           أتهوق ولو شيئاً قليلًا ةن الهنوء قبل أي حاجب أخرى          دنأت أبح     .             ً     

                                                        في رأسي عن السب  الحقيقي غير الهي قاله الطبي  وتوقفت عندن  
        أندا لم                دوار البحدر ف     ددي                                     دنايب رحلتي الطويلب إلى هنا د ن ةا حل 

   ً    شديئاً           ً                                            أرك  اورقاً في حياتي ةن قبل، ل له كا  السب ؟ أم أ  هناك 
               خر!! لا أدري... آ

 
          ذ درسالب: إ                           ً   د ن الفراغ ةن دوحه الأخير ةساءً و

                           غايتي الندائيب... أنا الآ  في    إلى               ً       حمزة، أدشرك أخيراً وصلت  -
  !           ةنينب الرقب

 
    رد:
                                                دالرغم ةن السواد الأعظم الهي يطيرى على حاضدري لا  -

ِ  أنتِ                              يزال هنالك شيء جميل دناخلي هو              وسيبقى.....  
 

                                                   كانت راةب في ةرات عنينة تضع على الفيس دوك صورة لرةز 
َ  ُ                           )البوم( كَحُلي تمسكه دكفدا أو ت لقه على                     ، فرةز البوم هها في      عنقدا        

                              للتحرر ويرةز إلى تلك المرأة التي       ً ةثالًا                            الحركات النسائيب الم اصرة ي ن 
                 نده رةدز قدنيم     إ   .                       والمساواة واللهة دكل تمرد                   ترين حقدا في الحريب

                                                           )ليلي ( المرأة الجميلب ذات الش ر الطويل والشددوة الحيوانيدب      لد
           لقدت ةدن       ُ نها خُ إ                                             المنةرة، ليلي  )البيري المقنسب( كما تقول الخرافب 
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                               أةرها الله دطاعدب آدم فأددت أ       ،                             التراب والماء لأجل آدم قبل حواء
                              خلقت ةثله ةستقلب فليس لده أ      نها  إ                         تطيع آدم ونشزت عنه وقالت 

                      إلى الأرض ثم ةسخت هنداك        الاله        ففرت ةن    ،                   يأةرها ولا أ  ينداها
                دم ونيس ةن ضل ه  لآ                                ولما علمت ليلي  د ن ح  أ  الله خلق    .    دوةب

                                                       )حواء( أقسمت د ن أ  تيري  شمس كل نهار أ  لا تج دل ددني آدم   
      فددي     ، ء     والهنو                  يدنئو  دالاستقرار            دليس قسمدا(  إ               )د ن أ  سدل لها 

                                                             تتحول كل ليلب إلى خلقدا الأول وت رض نفسدا تلك الفاتنب الخالدنة  
                                                          دكل سحرها الجدنمي الهي لا يقدر ولا يقاوم، توقظ بما تمتلكه ةدن  
ّ                                     خوارق عنن الرجال )حسّ الميراةرة( وتقودهم نحو ضياعدم في دواةب                     

                     نها هي اللات، عشدتار،   إ   .                  ً         والنكبات والموت س ياً للخيانب      الآلام   ةن 
        ثارهدا   آ                                                الزهرة )إنانا، أفروديت، فينو  وداستيت( تركت    كوك

                      ويبنو أنهدا وصدلت إلى      ،                                    داقيب إلى اليوم في ضمائر الش وب القنيمب
                                          صورتها الندائيب والأقوى في شخص راةب الأسطوري.

                                                     في الندايب ةن كا  ليصنق أ  حمزة د ن كل تلدك ال اطفدب   
             ويترك ال راق                     أ  يتخلى عن كل شيء   ،                        الجياشب لوطنه، أرضه، روحه

                                                      ً     دكل دساطب في محنته ال ظمى د نةا تلطخت أينيه دالنةاء )سددواً(  
   إلى                  عن كل شيء ي دود      َّ يتخلَّ   لم  أ                       إلى إحنى النول اليررديب؟   أ     ويلج

                          ذلك الشاب النموذ  المتميز؟
                                                     وةن كا  لا يصنق أ  راةب د ن كل تلك السنوات ةن الت ريب 

                      والتملك تنةن )رائحدب                                      الروحيب المستمرة لطينتدا المحبب للاختلاف 
           نساني علدى   لإ            ةركز الكره ا  في                                  الطائفيب والتكفير( ولا تهاجر لتستقر 

  لم  أ   ؟                      سلاةيب دكل ذاك الشدهوذ  إ          النولب اللا       تيرر ها   لم  أ            هها الكوك ؟ 
ّ  تتيرنّ                                              نجااات جنودها الأدطال دكل ةا أوتيت ةن جدن؟ أم  إ      وتنعم    
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    ً            دائماً ةا كاندت                     ل ابها المت ندة والتي  أ                           أنها ل بب كانت تتسلى بها كما 
                          ً          وح  المداترة؟ أهو كا  ةفروضاً عليددا          للاختلاف              تثبت أنها وفيب 

                                                          بحكم التقلين أ  تلبس عباءة السواد لموضب داعش؟ أم تختلف فقدط  
                                          ثبات دأنها ةا االت ت يش؟ ن م حتى بحبدا المؤقت  لإ        الاختلاف    لمجرد 

ً        ً      ليربً وشدكلًا وةفدوةداً           الاختلاف                       لحمزة فدي كانت تمار  ة ه       ً  
ً        ً  ولًا وةضموناً.    وةنل   

                                    ً                   يبنو أ  ظدور ليلي  التي تجوب اللياز بحثاً عن الرجال قن تجلى 
                                          والتي ت ن ال لاةب الكبرى لموعن )يدوم الوقدت     ،      نسانب لإ   ً         أخيراً دراةب ا

                                      للشيطا  سوى سنوات قليلب فقدط ويلدبس                        ّ الم لوم(، حي  لم يتبقّ
    جرد                                    ويخر  الأعور ةن المختبرات التجريبيب ليت   ،                جسن المسيخ النجال

   ،                     ً                               ويحكم الأرض ةن الأرض أخيراً في آخر أياةدا دصدحبب خليلتده  
                                                          ويمار  سلطانه على الأشقياء والشقيات الراغب  في الخلود المزيف في 

                    ههه الننيا الفانيب.
                          ً  الح  عن د ن( جميلب وعميقب جناً   -         الافتراضي              تجردب )الح   إ

              اصلب دينه ود                                                 دالنسبب إلى حمزة كانت كاةلب لا تشوبها إلا المسافب الف
  ني     ُ        ُ    دةانهُ لراةب دُد  إ       . إ                                 ُ ةن أح  أو دالأحرى وجود ةن أح  حولهُ

                                                         على أسا  المشاعر الفياضب التي كا  ييررفدا دكفيه ةن جنول الح  
                         ُ                                  الأدني النقي الصادق، كا  يُنقل إليه ةن خلال صدوتها وتواصدلدا   
     ً                                                        كتادياً ة ه )كل تلك الفترة( روحدا، ذاتها، ةشاعرها، وهدو كدا    

                                                 ةلاةح ة هدته ويستحضر جسنها وشكلدا وفق ةدا يدتمنى         يصور
                                         يضع كل تلك الحسيات المستوردة عبر الأثير في ذلك    .          ويح  ويتخيل

         السماويب          الرسالات                              ٍ            الجسن الفاتن، ولو أنه عاش في فترةٍ سبقت هبوط 
                       ولسجن له حتى يتحول طيفه    ،                                     ل بن هها التمثال الهي صن ه دكلتا ينيه
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ٍ                                  د اد جسمٍ يكلمه وي يش ة ه وي شقه حن الجنو                    المقيم في مخيلته إلى أ        
ُ     ً     السن  يصبحُ ديناً أاي    آلاف          وربما د ن    . ً اً    عالمي   ً اً         
             ُ                                     الح  عن د ن يُ ن تجردب أسمى ةن أي ح  حقيقي )فددو   إ "

ٍ  دو  ة وقات تهكر( وكهلك أكملُ ةن أي حٍ  عُهري )ةن طرفٍ             ُ   ٍ          ُ                           
     حد                   نسا  تهوقه فدو إ                                        واحن( قن يزورنا في دنايب الصبا، لا دن لكل 
ٍ  )ةن عالٍم                                      يقع تحت أد اد أخرى لا ي يش فيدا البشر              خر( لكن لربما  آ      

  . "         اللاةتناهي              نه الح  الكاةل  إ                      سي يشو  ده د ن الب  ، 
                لن أشفى منه  ما    ،                    وجعه  خارج حدود الجسد   ،             لم  روحي مستمر أ     حبها 

                                  دمت  بعيدا  جدا  جدا  عنها.......
 حمزة حسين الجشعمي

 لمانياأ - شهر نيسان ن منيتمت في الرابع والعشر
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                 بعض  من أ ائد...

 إني أغرق

                        ولست  أبصر سوى محيط أزرق

ّ ولا قوارب  ألو        لا سفن   ح لها فتقرب            

 حرق                              بالأمس هرعت إلى الساحل ومديني  ت 

                             واليوم لا جديد  لي غير أنني أشهق

 لا مكان لي في الأرض سوى وطني العراق

                         أصغر وحلم  بالمتناول أقرب         ٌّليت لي هم 

 كلنا خرجنا منه إليه وكان الفراق

 وأنا اخترت البحر لأن

 طعم مدامعي إليه أقرب

                             خلفي بكى التراب من ظلم غ راب

 الابن سوءة أبيه      وفجر 

                  بدل مطر الخير ضباب      وحل 

 أعمى بصائرنا لنبقى خارج الوطن

 هائمين في الأرض دون ثياب

                               نصيح في الغربة على أوجاعنا مهلا 
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                    نا من تيهه  ليأخذناو                 سوف يعود يوما  أب

                       ونقولها بكل فخر  للعالمين

 العراقبـي إن هذا الصامد الأ

 ...يا عراق

 اليوم نريد أن نشكي لك حيف الغيوم

 انظر ما فعله الثلج بأيدينا ووجوهنا

 أصبحت من برده بائسة حزينة

 وانظر إلى أفراحنا وأعيادنا

 الآن خالية من كل شيء تشوبها الزينة

ّ تنا أولاد الناس بالتبني من بعد ضياعك ب                      

 أرجوك عد فخبزهم طعمه

 كل يوم يكوي بطوننا وضمائرنا

 كل شيء خارج أسوارك حتى المطر يبكينا

             اب مستنجدا :            ّ قد ناداك السي 

 يا عراق

 واليوم كل الشعب ينادي

 ماذا بعد فراقك

 أهو الفراق؟

 "نوريخ"
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                  من ت جافينا دواء        ن صنع       تعالي 

        اس دينا            في أخباره  الح       ي غرد 

                                        ون طبق  الفاه  على مرارة  ص ب رن ا صبرا 

              حناج ر نا الي         َّيجرع  سم 

                     رقصت  فرحا  ب ماضينا

                                            ف رسان  ف توحاتنا الفتية  قد  ق تلوا غ درا 

                                       طعن تهم أضغاث وعود نا وتدل يس  أمانينا

               الثرى  ف خ را ليواريهم         ق ت لانا               د عينا ن سحب 

            نا وي بكيها    عين أ       ي زين     لا                           ون ذر  انت صارات ه م ك ح 

     بحا                            الد نيا س رقك  الموب قون  ص       َّيا حب 

                                 بين  يبكيه  الوفاء  ليلا  وين عينا        وصبح  ال

    نا                الوجع  فينا هو  و        لا  ي غ فأيا ناصيي  

 مينا                               من ذكرياتنا صوتا  يؤن س نا ويد        لأسقيه 

                                      يا سيدتي س ميني في ع ربة  زواجك  م ه را 

         وي شقينا ى         عا  ل يشق                      ي ركض  إلى ح تفه  م سر 

                               أو اسمحي لي عقد  ق رانك  م كرها 

                    ا وصية  موتي "آمينا"لأتلو عليكم

                              واتخذيني خاتما  ي زين  يدك  حبا 

              ليه  وتن سيناإ                          ك ل ما اشتقت  إلي  تنظرين  

                           أو اجعليني ق رين ك  واقت لي

     محقا                مخلوقات  الل ه 
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 "هو من كان طينا"                       وقبل  العذاب  قولي للرب

                      أطفالك  "أطفالي" عطفا  أرعىعيني    ود 

            ا ت ح لمينا                     هرول  إليك  ك لما ب نأ          ت ر ك هم وأ

          َّ            ونادي علي  ك لما تق سو

               وتض يقين  ذرعا        الحياة 

            فجر  الشمس   أ               قبض  رو ح ها وأ

 رينا؟  م أ              بع د ها ماذا ت

      تعالي       تعالي 

     حبا                  السماوات  ون شع        نسك ن 

  ّ        ص اغ ري نا                              ي ذبل  ع يون  المحبين  السهارى ال

                                     ون ه دي التائهين  في درب  الهوا س ب را 

 ينا                   َّ         ة  الف راق  الذي حد  م ن تدان          ي ضيء  عتم

    ن "و         "ابن  زيد يا اسمح لي

      حروف            قتبس  بعض  أن أ

       الشعر      إلهة             فأنت غ دوت  

       الدين                  وللعاشقين  ق بلة  

              ني كنت  عاشقا أ                         ا ذك ري في كتاب ك  الصغير 

                         ع  له ا ح فظا  ولا تأم ينااستطا وما            هداك  زهرة  أ

                           بأنني ك نت  م ختالا  ج اه لا         واذك ري

 ا                            طفلا  لن ي كبر  بأحداق  أعادين            ي رى الح قد 

        قدار ناأ            ف نادوا على 
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   ا                تمعوا صفا ، صف اج

                       ّ  وثق  العاب رون  ذ راعي ناأ                  احتض ن ها الدهر  و

                    ة  ن ف را ، ن ف را        ا الغر                      ف قتل  الع ذل  أحلا من

 قينا          م سيات  تلا  أ          جر  فينا   ّ       وشي ع  الف

                                            ف اليوم  ن صيح  وما ي رجى  من وداع نا أسفا 

 اينء                              بكينا العيون  شوقا  بعد أن تنا  ت 

 "نوريخ"
 

  



226 

ّ فك   طلقني مع الرياحأوثاقي و  

              ورقة  في دفترك        َّع د أهم ألم 

                                  جمع أحلامي الشقية بقربك  إنه الصباحاو

                           وبعنا لأول المساومين  في متجرك

 انا يوم كان مباح     ن حب            واحكي له  ع

                               قبل أن يبخسه  العابثون في خاطرك

                       واحكي له  من همسنا مهلا 

 إلى ثورات الصياح

 مخدعك                       الي  أخمدتها كثيرا  وسادة 

 ااجتياح     سم ه                   واشطب تاريخ  أمسي 

                         وأعدد حملات  ك سري في رقعتك

                              ولا تسأل ج رحي هل آذتك  الرماح

 معك               وصلي الذي ب ت       طعون إنها 

                                  ري وجعه  منك  لا يساعفه  إلا النياححاض

                     ى تماما  بأعراض حاضرك        الذي تجل 

                              فدتك  نفسي وهل ت قايضني بالجراح

                                  وأنا أبدل  نزفي كله  ولو بساعة معك
 "نوريخ"
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 فلينقل الواشون نصفي الصامت

                          الذي يتألم كثيرا  عند ذكرك 

                           وليخبروك  أيضا  كيف  أصبحت 

                        فتش  عن عينيك بين الوجوهأ

  المراياوفي

                         تائه  على قارعة  الطرقات

                      أمشي بين الناس ك المجنون

 ني                       أبحث  عن نفسي الي  حاربت 

                               أن أبقى مصابا  هاجمته  الكل ماتورضيت 

                              اخترت دورك  في مسرحيي  القادمة؟هل 

                                       أم البائس  اللعين  دائما  "أنا" هو ذاك؟

                                       دعيني أصفق  للقدر  الذي منحني هذا الشعور

 وقال:

                          فعة  أخرى أما زلت  ه ناك؟خذ هذه ص

                            رحلت سابقا  ودعت ها في قبر ها     فمن 

                                     يقنت تماما  أن الله يب دل سيئاتنا حسناتأ

                            ظهرت  "أنت " فجأة دون  خطب 

                  أو كلل  بلا مقدمات

      قلت :

                   معي لي جنة  في الأرض            تعال  ع ش 

                عرض ها السماوات
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 "ليس فيها ممات"

                           لك  فيها أن لا تجوع  ولا تعرى

       وصدقت        صدقتك 

                   حين غطيت  فمي طينا 

 وألبستني من دموعي

 أو تبات                               َّحا  يمنع  جروحي كل ليلة  أن تقر مل

                                     ما بال عيون  الوشاة اليوم أراها فرحة

     عال             تضحك  بصوت 

 قهقهاتو   ا وطرق   ا                        ي سمع  صداها بالرأس طرق

            عضها وتغمز تؤشر لب

                              ها هو أخيرا  قتيل ينازع  الممات

     سولا                    لماذا تركت  خلفك  مت

 النبات                               ل  المنافقين  خبزا  وملحا  وبعض يسأ

                               ألا يصلح  العاشق  أن يكون زوجا 

                                       يجلب  لك  ك ل يوم  ورودا  ليست للذكريات

     يدك       ني بخط             د فترك  ودو        أ خرجي

       العيش  معي            من لا يستحق 

          مني الم مات         لا يستحق 

 ني       نعم دو 

    طى س          نني حالة و إ

 "الذرع          لخ ضوع  إلى     ض  ا                    "لا تقبل  الزرع  ترف 
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      آخرا ني     ودو 

                               ن "ابن عبدوس" في النهاية لم يف زأ

                             بل أن "ابن زيدون " من قد مات
 "نوريخ"
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                            أقف ه نا وأنت  هنالك  تجل سين

 الحنين وجبهتانا يعلوهما رأسيناعي   ّ مقن 

     ب نا         ماذا حل 

 نينأ                         إعصار  بل بركان  ي حركه  

 "واجمين"

                    يحز ن نا الفزع الأصغر

                 ب عنادنا صاغ رين     ونحن 

 واجمين

             يحض ننا كاظمين        والغيض الفرح حولنا 

                         لماذا أصبحنا ه كذا جامدين

               ت جالسين  بلاطك 

                      وأنا ك بائع  سوس  رهين

                         واجمين حتما  لن نبقى راحلين

 نا               نا صدفة  وفراق ؤلقا

 نوتغنى بها الحاسد        أمنيات 

 منها    آه 

                       تنطلق عيناك  بشوق  نحوي

 كسهام وأنا مثلها

 ناالاثنان مرتبك ونحن

   ّ   خو ان               ن وقاموس الحب امتصا

                             لا ي ترجم  مشاعرنا مثل الآخرين
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 أهذه نهايتنا؟

       إنسان                          مقتولين ولا يستطيع  الدفن  

 هنا في الآخرة خاسرين صامتين

            حتما  تائهين ،مذهولين نعم

                          وس يزيد من تيهنا قهر الحنين

 عك   ود أخاطبيني بقلبك وأنا 

 وداع العراق لدماء الحسين

ّ عيني واسمحي لي أن أعصب         سوادا    

 جمعينأفي الدنيا      ثكلا راه أوأنشر ما 
 "نوريخ"
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            زلت  تذكرين       أ و ما

 مكان لقائنا في يومه الأخير؟

 إليه"قد شكوتك "

 صباح                 زلت  أزوره  ك ل ما فأنا 

      جمع هاأ              أسقيه  بدموع  

                       مساء  من نافذتي الغربية

            خم ر ما تبقى  أ دعيني 

        تشربيه  من دمي الذي لم

                              أنسى أننا كنا شخوصا  في مسرحية     عل ي

                     أليس ل ك ل بطل  قضية ..          بطل ها أنت

        إلا أنت 

               قد بعت  القضية

          يا امرأة 
          البندقيه          يا تاجر 

                    تسمحي لسفني أن ترسو             أ طالبك بأن

                               فع راق  اليوم ضائع  تائه  مثلي

                                    كل يوم  يحلم  أن أيامه المقبلة سرمدية

 جازابنة الح يا          ويحي نسيت 

                         أن أيامكم ليست ك أيام نا

                     تهرول  مسرعة  والعار 

                        فيها يلحق  من كان شقيا 
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 ارحلي

                     نعم ارحلي حيثما شئت 

                        فأنت  لست  أول  العابثين

           ثرثر  لصمي   أ ودعيني 

              الذي قضى نحبه 

 في زنزانة صدري

 :                  وكانت آخر كل ماته 

 "               شكرا  على الهدية"
 "نوريخ"
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 سأكتفي بجلد ذاتي

ّ ن أمامي تمر في كل يوم م  ين         

                                      حاملة لصغارك  حبات الكرز ورقائق الحلوى

                                   تجاهليني كوعودي السابقة بلقمة  تجمعنا

            كنت  أهذينيدي أن           تجاهليني ورد 

 ة                نني غارق  في النشوإبل 

 ما بال أمنيات العاشقين؟

 ما بال قهقهات السكارى؟

 ما بال سعادة الحمقى؟

           لا تشفع  لي؟أ
 وابتسامةعياد حبنا أوباقات الورود و

 مقلتينا لحظة اللقاء كلها

 باع؟    لا ت أ

 رجولي              فأنا لم أشتر 

 عندما باركت لبعلك

                              بل بخست ها للمدعوين ببضع نظرات

 من الإشفاقعتب فيها الكثير 

 غرامة النظر فيك   م    ول 

 الآن أصبحت الصمت؟

 أتدفعها أصوات حناجر الأمس

                   بنحيب  وبكاء  وهمس؟
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 لماذا؟

 قامي  نفي كل مرة تري

 عصار حاجبيكإيعقد 

 هن                       وبركان  أحمر  أراه  تضمي

 الكذاب؟              بثغرك  الأسود 

                    مهلا  لست بذلك الشبح
ّ     زال لدي  ظل  ما  صادق       

 فيهأختبئ 

      كفاك 

                        نك  لم تزوري حانات القهرإ

 والنوم كل صباح متسكعة تحت شباك

ّ ولم تدمني التسو  ّ ل والتوس               ل       

 بلقمة هذا ولكمة ذاك

 ولم يهجم عليك البحر

 ا""بحرن

 بليله الشتوي الغاضب

 ولم تلاحقك السكاكين

                      الي  حفرت  بها ذكرياتنا

                                ولا لحاء الأغصان الذي يركلني يوميا 

 بأقدام رجال الشرطة الخائفين

 السياحعلى مشاعر 



216 

 قولي لي ماذا أفعل

 أألونها؟؟ بحياتي

 باريسفي لسنا  ..    مهلا  لكن

                    لن يأتي أحد  ليشتريني

                      ولن أستطيع مجددا  شراء

 بسمة بذكرياتيال

                    فأنا رجل  هالك يعيش

 على هامش الأمس

                  فأرجوك  سامحيني لأنني

                                     أحببتك  بشدة ولم أستطع تحقيق أحلامي معك

 "نوريخ"
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ّ      ولو في حلم  علي  تمرين ليتك ..آه               

             ري إلي  تشتكين                تسألين عني ومن جو 

 ليتني أسمع صدى صوتك حين تتكلمين ..آه

 ينوتضحكين وتنادين وحتى حين تتنفس

 محت "حب ذاتي" من سنين إليكفنار الشوق 

 بطيف روحك حولي            دائما  أحس  فأنا

 يزورني.. يناديني

 نظراتي بين منطلق وتسبح كسهمهب أ

 وجوه الراجلة الناظرين

 بىأ                           وأرد إلى مكاني كجذع نخل  خاو  

 الرضوخ للتأبين

 أتسمعين ما أسمع وتحسين؟

 حساسإفهذا القلب كل نبضة فيه لك وكل 

 منكي بـ

 يا فاتني  احملي مرآتك وانظري

 فدموعي لفراقك استأذنت رجولي  وأبت

 للحنينلا الخضوع إ

                                      نعم أنت  لست  ذكرى لامرأة أعجبتني يوما 

                             أنت حاضر  على أيامي به أستعين

                           وأنت مرض  أطلبه كل لحظة وحين

                                 وأنت لوعة  أهرب من سجني بك لعذابك
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 نظري إليناا

 متحمسينننتظرك بـي أنا ومشاعري وح

 هو بكبـي ليت كل ما 

 قلبينانجمع تعالي 

 أقف أمامك وتقفين ..ياناإومشاعرنا و

 وأشبك يدي بيديك لتعلق

 عيوننا ببعضها إلى الأبد

 وشفاهنا تتحرك بنفس إشراقة الشمس

 نتظرها من شفتيك حين تبتسمينأالي  

                            حب الدنيا والمسي جسدي اليوم  يا تعالي

                      ذاب وكل يوم يمر  ينصهر

 ترينلا وتأتي اف أن أخ

 حمم بركان لم تثرمن لا ما تبقى إ

 بل ساحت على قشرة الأرض ليس لتميتها

                                    وإنما لتزرع ح با  متأصلا  هنا من أعلى

 ناصيي  إلى جذوري

 نسي  أصله قبل أنآ يا فحبك

 تولد الديانات في جسدي

            ٌّوقبلها سامي             أصله عدناني     ٌّعربي 

 من الله   ٌّحب وقبل قبلها 

  أرضه ليكون خاتمتهأنزله إلى
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   ٌّ             حب  نظيف  إسلامي 

 فحبنا تكرر على مر التاريخ

 في جميع الأزمان

 ليكتب ألف ألف حكاية بأسماء وهمية

 يا سكان الأرض

 إلى أنبـي                     نظروا إلي  فحبها وصل ا

 أفضح أمري أمامكم

 نعم كل تلك الحكايات كانت تتكلم عنها

 لهابـي وعن ح

 إنها تحبني وتخاف على قلبي

 ي تمنى أن تأمرني بشيءالذ

 كل ما تطلب دون تأجيل لينفذغير عشقها 

                                  واعلموا شيئا  إني أحبها حبا  لدرجة

                        أنني لو رأيتها مرة  أخرى

 سأضمها بكل ما أوتيت من مشاعر

 عجب بها                    فقد عشقتها قبل أن أ 

                                 يا حواء أو ما قد ت سمين أنا أطلبك

                     اليوم وغدا  وفي كل حين

 جودأن الحب مو ما أن تثبي إ

 في الأرض أو تنفي

 الدنيافي فاليوم مصير الخير 
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 وقف عليك لتتكلمي

 ل بخرابها            لأن صمتك يعج 

ّ ويجعل مني الأعور الدج   ال                 

 أصنع السعادة في معصية الله

 وأستثني نفسي

 نها تعرف كل ما سوف أفعله للناسإ

                    هو وهم  وكذب  وخداع

                                  فأرجوك  لا تجعلي مشاعري عرضة للضياع

             يشفع للضائع  لأنني تهت ولا

 الارتياع     وجع 

 كلا لن يشفع لي ما فات من عمري

 دونك في الضياع

 قد كنت في ضياع

 الضياعبـي وسيستمر 
 "نوريخ"
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 خانتني الأيام

 وأنا هنا أقف

 ولم أذهب ولن أنتظر

 من جديد

 خفقات الأحلام

 خانتني الأحلام

 سعىأوأنا 

 خلف سراب الأمل

 في الصحراء

 ةخانتني الزهر

 بها من الشمسفي قر

 ولم تأبه لمشاعر العشاق بالأمس

 خانتني الشمس

 من شروقها إلى وداعها

 ساعة الأصيل

 على مرافئ الضعف واليأس

 واحتضنني اليأس

 يمانيإبعدما فقدت 

 وضاعت الفرصة

 عاد الدرس      ولن ي 

 "نوريخ"
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                    ج رحي النازف  عذرا  يا تولين

 سأرحل

                          وأودع  العراق إلى غير رجعة 

        ي ممكنا لم يعد بقائ

                              لتقاسي غربتك  وحيدة حيث تخلدين

 وأقاسي غربي  الأبدية في غربي 

 أيامنا الجميلة يا       وداعا 

 شجرة حبنا القتيلة يا       وداعا 

 عش أحلامنا الدفينة يا       وداعا 

                وداعا  أيها الحب

 لم أعرف بعدها إليك وسيلة

              ولم أعرف أيضا 

 أن فيك حتى أفراحنا مستحيلة

 لماذا كل هذا العناء

 قل إنني لا أصلح إلا للسفهاء

                  أهو أنت دائما  من

 يفرق بين الخل وخليله

 أم هي الغاية أم هي الوسيلة؟

 من هو المسؤول عن كل

 حباط والانكسار والذهول؟هذا الإ

 نسانإبسببك أعيش الآن نصف 



241 

 والنصف الآخر يتألم في قبره من الحرمان

 دموعي ألم تجفي بعد؟ يا كفى

 في كل مكانلا أبصر سوى الجفاف 

 ألم تتجرعبـي عذا يا كفى

 كل مرارة صبري.. ارحل

 اشتياق يا كفى

 إنني من خلفك أعاني

   ا حزن ألم تزرني أوقات يا كفى

 هناك في السجن   ا وأوقات

 ليس الحبلا.. الآن ادركت 

 هو من يجعلنا نعاني

 إنها المأساة

 بكل أشكالها وصفاتها والمعاني

 تولين قدري يا وإنك

 ن يرحل وأنا أعاني؟أهو القدر م

 قدر سوف أتمنى يا ذنكإمن بعد 

 أن أعيش هناك مثل البشر

 عملأمرح وألأضحك و

                        وأسهر قليلا  كباقي البشر

                           ويا قدري لي فيك أمنية  أخيرة

 قها لي.....؟    أتحق 
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 أريدك من جديد في جسد آخر

 وكلما يفنى جسد تتحول إلى جسد

                               لأني سأعيش  مخلدا  إلى قيام الساعة

 رحي  بها وما بعدهاويا ف

 ل إذا كانتاءإلهي أتس يا لكني

                         هي  في النار وأنا في الجنة؟

 نها؟م                            أأستطيع الذهاب إلى جهنم بدلا  

 لأني أخاف على جسدها الطاهر

 ولي رجاء مولاي أرجوك.. أرجوك

 بعد قبول دعوتي

 أن لا تنساني
 وتجعل ذكراها عالقة هنا في وجداني

ّ لأتجر                       ع عذاب الجحيم مبتسما   

                              وأتخيلها أخيرا  في سعادتها الأبدية

 وتسمعني حين أقولها

 :في كل لحظة

 تولين

 أنا

 أحبك

 أحبك
 أحبك

 "نوريخ"
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 تولين؟ يا مني         أين أنت  

 ما أراه وتحسين      لتري 

                             فمنظر الشرفة المطلة جميل  جدا 

 ونسائم الليل أسمعها تنادي

 تسمعين؟لا أ ..          الشوق  لك بـي فقد هاج 

        بي  الحنين أخذر فقد أنا الآن أحتاجك أكث

                            ليتني هناك لأشم تربتك  وتنادي ..آه

                      هيهات تسمع  أذني صوتك 

 مرة أخرى بعد كل هذه السنين

                          وهيهات عيني تدمع لأخرى غيرك 

 كفى تعصرين ..             فقد مزقني حبك 

                          أتحسبين أني سعيد  ببعدي عنك؟

                                أو أنني تغيرت  عليك وأصبحت  شخصا 

 ؟  ا عديم

                أهيم فيك دائما ة فأنا كما عرفتني أول مر

                    أين أنت  من كل هذا؟

                                 أنوار وسعادة  وليل ينادي العاشقين

 أو مجتمعين متهاتفين

      رجوك أ ..أنا وأنتلا إ
 عيناي ترفضان النوم أتوسلك: ألا تأتين؟

 مثل الصبية العاشقينونفعل كما 
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ّ                   أرفع الس ماعة أطلبك  وتردين         

                                تتكلمين وتثرثرين وتمزحين معي قليلا 

 بعدها تغضبين

                                      وعيناي كما الآن ترفضان النوم  تنتظرانك

                               تصحين من نومك  حتى أكلمك وتعذرين

 ماذا أفعل الآن أخشى أن أصيح وأوقظ

 النائمين

                       شوق  إليك بركان  هائل بـي ف

                        أو قولي شمس  أناديها فتأتي

                               تعبت من مناجاتي لك  أ حل فك بالله

              حلمي كي أراك في            أن تأتي إلي  

 تبتسمين لي وتهللين

 حضنيإلى أضمك و

 ألا تذكرين؟

                     فأنا لم أنسك  حتى اسألي

ّ علي        تتأود أضلعي أتلمسها الآن     

 وأنا مثلها أغمرها بأذرعي
        وفراقك       دفئك  نبكيك ونبكي

                آه ليتك  تنظرين

 هنا                     ٌّفأنا يتيم  بعدك مرمي 

 ستعينأأو بـي لا أحد يهتم 
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 ولساني هذا

 آه منه لم يتجرأ

 ينمما تحب   ا                 أن ي سمع غيرك كلام

 آه ليتني عميت أو طرشت

                     أو فقدت يدي ولم أكتب 

 وكم تمنيت

 عقلي  َّن                برحيلك  عني أن يج

 بد لأرتاح ولكنلأأو أفقده إلى ا

 بعد كل هذا

 عندي سؤال:

 هل ستعذرين؟

 هل ستعذرين؟
 "نوريخ"
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                                  هاجت شجوني وأمسيت  لا أرى إلا عينيك 

 برغم أنوار شوارع برلين ورائحة الورود

 الزكية هنا

                           أقرأ  اسمك على علامات الطريق

 ّ                                       ي ل إلي  أنني قرأته أيضا  في أرقام السيارات   وخ 

 وفي أسماء المحلات وفي إعلانات المنتوجات

 "الي  تزين المباني الكبيرة هنا"

                                       أقود العربة مندفعا  كاندفاع عواطفي نحوك

 فتقدك بشدةألكني اليوم 

 شفاء منهالا فحالي  

 تكونين من المدعوين                   ه لي أني أراك  أو قد     ش ب 

                    تنظرين إلي  وتنتظرين

 منذ سنين وسنين

 لأصحو على أصوات التغريدات

 إلى الفرحين وانتهي

 خرىأ                         ها أنا قد خيبت أملك مرة  

 عنك دمعي  الي  اشتاقت إلى           لتنزل بدلا 

 وجهك

 آه ليتك هناك تجلسين واجلس وتحيين

 المدعوين

 كما يفعل أخي وزوجه مبتسمين
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 أهو فرح لهما ؟رجت دمعي خ     ل م لا أدري 

 الضحكسمعك بدل أأم أنك حاضرة بروحك و

 ؟تبكين

 تولين يا آه

           أأنت  مثلي ..حضانكأاشتقت إلى 

 تحسين؟
 وتتألمين؟
 وتبكين؟

 وأنت بقبرك ألا ترتجفين؟

                         فأنا قد بط ل  دمعي اليوم

 اختار بدل الخد ..               وأصبح ينزف حبرا 

 هناك إلى أعلى الجبينإلى يصعد أن 

 عني:       ويكتب 

                  حزين  حزين  حزين 

 هذه تعويذتي أعيش بها

 بعاد النساء عنيإستمر بأو

 عذاب السنينيمحو لا شيء هناك يستطيع أن 

 قة هنا                     ولا أن يحذف حروفا  معل 

 ليست في الذاكرة بل في الصميم

 :تولين

                  كنت  خيرا  في حياتك
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                              والآن أراك  تتلفين، تنزعين، تحرقين

 وتجردين

 معي   ت   م       تعال لماذا لم تقولي لي 

                            ولا تترنح على جرحك لخمس  سنين؟

 نسانإوتطلبين مني العيش هنا ك

                            فهذا والله حرام ، حرام ، حرام

 ألا ترأفين وتسامحين وتسمحين؟

 سميها  أ ختار غيرك وأأن 

 حبيبي  الأخرى تولين؟

                                   لأحيا وأضحك وأكون سعيدا  ليس بفقدك 

 بل لأنك معي ترجعين وتتحولين

 من فتاة لأخرى

 ني ألا تسمعين؟نكفى تلاحقي

 ألتفت ..                    الآن أسمع أنفاسك  بأذني

      كفاك  ..ولا أراك

 برغم كل الصخب حولي

 كلا لن أنساك

 نظري إلى سرعة قيادتيا

 قد تجاوزت المئتين

                            عل ي ألحق بك وتكفين عن مطاردتي

 وترحمين
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 لكن لا

 سأعيش أتغنى بحبك

 وأنت في كل مرة تلحنين وأنا أكتب

 وغيرنا يبكي:
 لى حزنناع

 على جرحنا

 على عرسنا الدفين

      فرحة     كل بـي ماتت 

 غير كلامي  أ ري لحنك و         أرجوك غي 

                عل ي أمرح قليلا 

 في آخر أيامي

                   ليس فرحا  ولا طمعا 

                    وإنما لتقر عيني بغدك 

 نرجع نعيد أيام خطوبتنا وتشرقي..

 :وتقوليفتضحكي وأهاتفك 

                      سأنجب لك أولادا  ذكورا 

     اتا وأقول كلا أريدهم بن

             وأسميهم جميعا 

 تولين.... تولين..... تولين

 وننام على الهاتف مثلما كنا

              شبابا  مراهقين
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 أتذكرين؟ ..لنصحو على يوم الزفاف

                      حين تمنيت حضنك  لآخر مرة

           وأنا مثلك         وترددت 

 ويا ليتنا غمرنا بعضنا وبكينا للفراق الأليم

 كم تمنيت وأنا أبارك للزوجين

                أنت  معي تباركين

 نتأفالنا يمرحون حولنا ووأط

 تشخطين بهم وتصيحين

 كم تمنيت أنك زوجي  حتى ولو مقعدة

              معق دة، مجنونة

 تصيحين، تحطمين، تمزقين

 تزيدينفضحك أو .بـي.حتى ثيا

 وليتك موجودة في أقصى بقاع الأرض

                           لنذرت  أن أمشي إليك حافيا 

                          وأل ف كوكب الأرض سبع مرات 

 ن؟بدل الشمس وأقول لك ماذا تأمري

                            لكن واحسرتاه ليس لي إلا عقار 

 لا أعرف نجاعته

 فقط كتب عليه: تولين

            "عل ه يشفين"

 وصاح ذلك الصوت المزعج
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 نينفي صدري من الأ

 لأبتلع كل ما في العلبة علها

                       تكون علاجا  لحبك أو تخرجين

 "أنا بعيون الناس أهذي" لكن

ّ                      نت  بعيني  تضحكين، تتكلمين، ترقصينأ         

 ل؟اءأتس

 العلاج؟هل سيدوم 

 أم حمى حبك سوف تتطور

 بعدها ماذا سأفعل لتخرجي؟

 نعم

 سأركض إلى إسرافيل

             طالبا  القرن

 إن لم يطلق صفيره

                 الحنين في صوتي كفيل 

 بإخراج البشر الراقدين

             وأصيح عاليا 

 حبيبي  يا مبروك

 إنه:

 يوم الدين
 يوم الدين
 يوم الدين

 "نوريخ"



 

 
 
 
 
 
 

  



 

  



 

 
 


